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لقد حاولت اقامة هذا البحث على اساس العتاصر الفنية فيه » 
فدات في ليل الشعر السياسي في العراق الحديث الى ”الحرية ” 
و ”آلاصلاح الاجتماعي ” و" نقد الحكومة ” و "النفوذ الاجنبي “ وخصصت 
فصلا لکل نا » واخذت في الكتابة حتى اذا انتهیت وجدت کل 
عنصر يلتقى مع غيره ني اكثر من موضع »فالحديث عن الحرية يتصل 
اتصالا وثيقا بنقد الحكومة وبالنفون الاجنبي »وكذلك الحديث عن 
الاصلاح الاجتماعي يتصل بغيره اتصالا قويا » فظهر لي ان هذا 
العتنصر يصعب تقسيمه الى عناصر متعددة وان خير وسيلة لدراسة 
هذا الفن سلوك الطريقة التاريخية »التي سرت عليها في هذا 
البحث ٠‏ 

وقد سافرت الى بغداد »لغرض الحصول على القصائد التي 
نشرت في الفترة المذكو رة »ذلك ان معظم القصائد مبعثر في صفحات 
المجلات » والكتب »فلا بد للباحث من الرجوع اليها »وقد اشرت 
في الىقدمة الى الصعويات الناجمة من وراء ذلك ٠‏ وقد بعث الي 
جماعة من الشعرا*ء ‏ بناء على طلبي ‏ مختارات من قصدهم » مخطوطا 

وقد تأخر تقديم الرسالة الى هذا الوقت »لاني كنت عاز ما على 
تقديمها في شهر حزیران لان الاقدار شاءت ان تجرى لي عملية استئصال 
الكلية اليسرى في مستشفى الجامعة الاميركية » وانني احمد الله على 
نجاحها على ايدى اولئك الاطباء الايرار »فلا عادت صحتي الى الحالة 


ولا ايسختي الا أن اتقد, بالفر الجريل الي ادىن 
الجليل 'الداترر جرال جورر الذي كخ هذه الرسالة جه 
اشرافه › فقد كان مثالا للمرشد ومثالا للاستاذ »وقد لقيت 
منه کل عطف وتعاون ٠‏ وکاتت آراؤه السديدة وتوجيهاته القيمة 
خير عون لي على المضي في العمل »وان كان ثمة نقص في هذه 
الرسالة قائ وخدئمسقول غه ٠‏ وأشكر اساعدة الذافرةالعر ية 
لما ابدوه من ملاحظات صائبة وتوجيهات قيمة. ولولا ان الحكومة 
العراقية ومو#سسة (فلبرايت ) الثقافية في بغداد »قد اتاحتا 
لن االفرمة رة تي الجامحة الأيرهة ١لا‏ طرخ فق 
الرزسالة الى حيز الوجود » فلهسا مني خالص الشكر ٠‏ 
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هذا يحث في الشعر السياسي وتطوره في العراق »منذ قيام 
الحكم الوطني حتى سارسة افر فيصل الثاني جو استلامه السلطات ال 
وني خلال هذه الفترة »مرت بالعراق احداث سياسية ګر ی من نوع لم یګن 
قد الفه منذ عدة قرون > وکانت بد اية تللكت الاحخداثك تحررة من الحكکم 
العثماني »فمنذ ان اكتسحت بغداد على ايدى المغول في القرن الثالسث 
عشر »لم يقم فيها حم وطني »وتناوب الحكم ته اسر اعجمية في الاصسل 
واللسان » وكانت فترة الحكم العثماني »اطول فترات الحكم الاجنيي »وقد 
استطاعت هذه الدولة ان تركز سلطانها ياسم الدين »حتى اندحرت في 
الحرب العالمية الاولى / وانتشر الوعي القومي »الذى لم يكن قيام الحكم 
الوطني الا استجاية له ٠‏ 

وقد عالجنا هذا الفن لانه تو سع واصاب من الانتشار والتجديد 
ما لم يصبه غيره من فنون الشعر الاخرى » فبينما كان من قبل يطغى على 
الوطنية » ويتجه الى مقارعة النفوذ الاجنبي »والتنديد بالحكومة »والاهابة 
بها ان تقوم بواجباتها » والتغنى بالمجد التليد والعز الغابر »لاستثارة 
الممم »والدعوة الى الاخذ ‏ باسباب العلم والحضارة للنهوض بالامة »ولا 
ينسى آمال الشعب وامانيه في مدائحه لرجال السياسة والحكم »والواقع 
ان الموضوعات السياسية في الشعر العراقي الحديث تكون الجز* الاعظم 
من هذا التراث الفكرى ٠‏ ولا شك ان الظروف التي مرت بها البلاد › 
وكفاحها من اجل الحرية والتقدم »والوعي الفكرى »ويقظة الروح القومية » 
كل هذه كانت لها تأثيرات متباينة في خلق هذا الفن من الشعر ٠‏ 

واذا كانت الحياة الاجتماعية قد اصبحت ذات صلة وثقى بالاوضاع 
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السياسية »نتيجة اتساع واجبات الدولة تحت تأثير الاتجاهات السياسية 
الحديثة »لا سيما المذهب الديمقراطي الذى اخذ ينتشر يسرعة » 
واصبحت الحكومات التي تقوم على نظم ديموقراطية »تتدخل في كتير 
من الشوٌون +كالتعليم والصحة »وايجاد العمل للعاطلين ؛ومن هنا 
اصيحت الد ولة مسوولة عن كثير من الامور » التي لم تكن في نطاق 
واجياها بالا 4ناخ الشحرا* يلون هذه 'المعاقل, "الا جا ة 
بوجود الدولة » فينعون عليها تفريطها في مثل هذه السائل يطلبون 
اليها معالجة مثل هذه الاوضاع »اما الشعر العربي القديم » نلم 
يتناول هذه الموضوعات »على ان لها جانبا سياسيا »لذلك نرى الشعر 
ظوال تلك المدة يعرض صورا من الشقاء الاجثنامي » ولكئه لآ بلثنس 
لها حلولا من جانب الحكومة »وقلما نجد شاعرا ينبه الحاكمين الى 
اصلاح تلك المشاكل آنذاك 

وليس الشعر السياسي حديث عهد بالادب العربي »ففي 
آلجاهلية كانت القبيلة تولف وحدة أشبة ما إيكون بالدولة »كان الشعر 
الذى يدافع عن امجادها »ويرد على خصومها »هو الشعر السياسي 
بالنسية لها »سواء كان ذلك متصلا بقبيلة اخرى او امة اخرى وقي بداية 
الاسلام وقف حسان يدافع عن النيي وكانت قصائده ذات طابع اسياسي › 
لان القبيلة لم تعد وحدة سياسية »انما اصبحت الد ولة القائمة على 
الدين هي تلك الوحدة »ومن هنا وقف حسان يقارغ خصوم النبي 
ومنهم من ابناء جلدته وافراد قبيلته »وحين نقرأ شعراء الخوارج 
والشيعة والغاطميين »والامويين والعباسيين »نلتمس فيها ذلك الشعر 
السياسي الذى يقوم على تأييد شخص معين »او حزب »او مذهب ديني » 
الا انه لا يعتبر من الشعر السياسي »المعبر عن اماني الامة وآلاممها› 
كما هي الحال في عصرنا الحاضر »ولع ذلك الشعر الحزين السذى 
تبحث منه انات عميقة في شكوى الزمان وفساد المقاييس»وذم الحياة » 


کثیر منه شعر سیاسي مکوت لم هيا له ان ينطلق الا بهذا الاسلوب . 
لم يجمح »بل م زال متفر قا في پطون الصحف والمجلات ء بل ران بعضه لما 
العربي عئيت" بيجم الصحف وتنظيمها » واذاا كانت بعض المكتبات تحتو ى 
على مجموعات من تلك الصحف ›فانها غير كاملة » فقد تجد اعداد سنة 
معينة » ولكتك تبحث عن اعداد السنة التالية ماو التي قبلها » فلا تعثر 
من بينها »وذلك مما يعرقل الباحث » لانه لا يستطیع ان يستوفی صورة 
كاملة لليحث الذ ى هر بصدده ٠‏ 

وحدها لا تكتب فهارسها على الغلاف »بل حتى بعض المجلات الاسبوعية 
او الشهرية لا تتم بهذه الناحية »اذ تهمل ذكر الموضوعات فشي 
مقدمتها او آخرها » وتليل من تلك المجلات من تعنى بوضع فهارس 
سنوية باسماء الكتاب والموضوعات ١‏ على غرار المجلات الشريية ويعسض 
الجلات العربية » لذلك فقد كنت مضطرا الى متابعة معظم تلك الجرائد 
والمجلات » صغفحة صفحة » وهو امر يقتضى من الجهد والوقتالا يعلمه 
آلا جن كاك مشقة متلق هذا لبك د 

وبالرغم من كل ذلك فهناك بعض القصائد ءرالتي لا بد 

من اثباتها لمن يريد البحث ني مثل هذا الموضوع »رالتي لم يتهيا 
لها ان تنشر »› وقد اضطرني ذلك الى مراجعة عدد من الشعراء 
وقراءة ما لدیهم »> وقد ارسل الى فریق منهم مختارات مما نظمو ه ¢ 
فكان ذلك عونا لي على مواصلة العمل ٠‏ 


والباحث في هذا الموضوع لا يأمن المزالق » فما زلنا 
نعايش الفترة التي نتحدث عنها › وانه لمن الصعوبة ان يقف الانسان 
بمعزل عن الاحداث التي تلعب دورها ني تاريخ حياة الامة دون ان 
يقعم تحت تأليرات خاصة » غير اني بذلت الجمد في ان انظركالموضوع 
تظرة مجردة محايدة » بقدر ما تسمح به طبيعة مثل هذه اللدراسة 
ومصاد رها ۰ 

وقد اقتضبت »بقدر ما لا يخل بوضوح البحث ووصف‌الاحداثك 
التي تعرض لها الشعر السياسي »› وسوف نرى ان كثيرا منها كان 
موضع اختلاف › وما كان همنا ان نستقصي وجهات النظر تلك »و نتعمق 
فيها » بقدر ما نريد ان نتبينه من آثارها في الشعر السياسي »ان لا 
يفترض ني الشاعر ان يكون موأٌرخا » لان الاول لا يوءخذ عليه ان 
يندفع ورا“ العاطغة والخيال ؛ مما يجب ان يبرا منه الثائي ويتجنبه ٠‏ 

وقد اغفلت بعض الشعراء الذين لا ترى ني قصائدهم مظهرا 
فغیا > اتما تجد كلمات مسطرة »وابياتا قد تسير مح الوزن وقد تراها 
كسيحة »وهي تحاكي اسلوب القرن الماضي في الشعر » اما الشعرالشعيي 
نقد ساهم في الحقل السياسي » لا سيما في الفترة الاولى » وهي فترة 
الانتداب » وكان خير من يمثله عبود الكرخى › وقد اقتہست شيئا مسن 
قصائده ۰ 

ولم اهمل الادب الكردى » الذى لم يقدر له من الذيوع 
والانتشاز ما يستخق »فاقتيست منه يحض الثماذج » التي تنعكن عليها 
عض الاتجاهات الادبية » وان كانت قليلة العدد ٠.‏ 

کرت ہی ان افم الان ي اتراق الت 
وموضوعات متفرقة »في كتب او صحف او مجلات » الا انيا على 
الاجمال تتسم بطابع الايجاز والتعميم »غلا تتناول تفاصيل الموضوع › 


وتحدد الادوار التي مر بها »والخصائص الفئية التي ظهرت في كل 
دور من هذه الادوار »وهي تنصب ‏ في الغالب - على دراسخة 
لبعض الشعراء » ولكئني في هذا البحث حاولت بيان الاد وار التي 
مر بها الشعر السياسي »والتطورات التي طرات عليه » ومقدار تأثره 
بالاحند اث السياسية التي انعکست فيه ۰ 


السياسي ني العراق خلال هذه الفترة من حياة العراق » فقد كان 
التبار الذى انطلق ني العالم العريي عقب اعلان الدستور العشماني 
الاذ هان فكر ة التحرر من الحم الد خیل » وحین نکص الاتحادیون عن 
الوفاء بعهو دهم ثم قام الحلفاء بالفعلة نفسها بعد الحرب العالمية 
الاولى »فاخذ الشعراء يرسلون تصائدهم داعين الامة الى الاعتماد على 
النفس وعدم الركون الى الحم الدخيل ۰ 

وقد اثرت الاحزاب السياسية في از دهار الشعر السياسي › 
فا لحفلات التي کانت تقام في المتاسبات الو طنية کر عمدت تلك 
الاحزاب فيها الى دعوة الخطباء والشعراء للمساهمة ولو اردنا ان 
نستقصى القصائد التي القيت في مثل هذه المناسبات لاستطعنا ان نتوصل 
الى عدد كبير منها» والشعر اكثر اثارة للرأى العام وتوجيها للجماهير 
المناسبات بوفرة ٠‏ 

اما الصحف » فقد لعبت دورا هاما في نهضة الشعر السياسي › 
والكن كان بحض هذه الصحف قد اختص بالامور الآادبية اويعضها الاخر 
قد اختص بالصائل السياسية »فانما كانت مرسحا للقيارات الأجتمامية > 


الذى يدور حول تلك القضايا ‏ غالبا ما يمس الامور السياسية »وقد 
اتخذ الشعراء من تلك الصحف مناير لاشعارهم »وكانهم استعاضوا بها 
عن اسواق الشعر ني العضر الجاهلي . 

وكان انتشار الوعي بين الاجيال الطالعة » وازدياد عدد 

المثقفين الدين يقر“ون ما يكتب في الصحف »ويتائروى يالتيارات التي 

تر يتعرض لها البلد »ها ادى الى تجاوب روحي بين هولاء وبين الشعراء » 
فقد اصبح الشاعر »على رأى الكثيرين »هو المعبر عن آمال الامة وآلامها »› 
وانك لتقرا قصائد الشعراء ني العهمد العشاني فتحس انها صوت الرأى 
العام »الذأى عطى* يجيش ني القلوب »ويضطرم في النفوس. 

وقد جعلنا التقسيم الزمني للشعر السياسي كما يلي : 

١‏ فترة الانتداب : وقد بدأت سنة ٠١٠۲١‏ »وفيها تشكلت 
اول حكومة وطنية برآسة السيد عبد الرحمن النقيب » وقامت هذه الوزارة 
بتهدئة الاوضاع الداخلية »واقرت عددا من النظم » ونادت بالملك فيصل 
الأول غلك غل العراق ء 

وني هذه الفترة عقدت سلسلة من المعاهدات بين العمراق 
وبريطانيا » وانتخب المجلس التاسيسي وهو اول برلمان عراقي سنة 
٠١' ٤‏ وكانت خاتمة هذه المرحلة يوم انتخب العراق لعضوية عصبة 
الام في جنيقف سنة ٠ ٠۹۳۲‏ 

۲ بداية مرحلة الاستقلال : بدأت بدخول العراق عصبة 
الام » والاعتراف باستقلاله استفلاالا تاما »واذآ كانت قد حدثت في 
هذه الفترة حوادث داخلية متعددة » فقد استطاعت البلاد ان تخطو 
خلالها يعض الخطوات نحو الامام . 

۴ الحرب العالمية الثائية : لقن اتخذ الحراق متها بادىه 
الامر موقف الحياد فسرعان » ما ظهرت عوامل ادت به الى ان يصطدم 
بحليغته بريطانيا »و لكن ذلك الاصطدام سرعان ما انقضى »وعادت الامور 


س ۷ے 


الى مجاريها »ووقف العراق مع بريطانيا ضد المحور حتى نهاية الحرب . 

> مرحلة بعد الحرب وفيها وقعت حوادك داخلية متعددة» 
كما انعكست آثار كارثة فلسطين في حياة العراق »فاحدثت آثارا بليغ__ة 
في الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية ٠‏ 

وانني ان اقدم هذا البحث باعتباره محاولة او لى »ارجو ان 

تعمد الطزيق لمحاولات اخرى »لدراسة كل فن من الفثون الادبية » في 
كل قطر من اقطار العالم العريي »فان ذلك مما يعين الباحث ان يسلك 
الطريقة العلمية » ويجنبه كثيرا من مواضع الزلل »فالحقيقة التي لا نستطيع 
انكارها اليوم »ان العالم العربي بيتالف من اجزاء مترامية الاطراف » 
يقع گل منها تحت تأثير عوامل سياسية واجتماعية وطبيعية متعددة ٠‏ وهذه 
کلھا تعگس تاییرات متباينة في الحياة الفكرية بصورة عامة »والشعر على 
الاخص » لائه اكثر من غيره اتصالا بالبيئة وتجاوبا مع الاحداث »وتأئثرا 
بالظروف التي تحيط به »ومن هنا انبعثت الدعوة بان تكون الدرأسة 
الا ية مبنية على اقليمية الادب »والى هذا الاتجاه قصدت . 


الحكم الوطني : 


الفغصل الاول 
فترة الائتداب 
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کانت الثو رة العراقية خاتمة عهد الاحتلال البريطاني »فقد 
رات بريطانيا نفسها مضطرة ان تتخلى عن سياستها التي سارت عليها 
في العراق »فاعلنت الانتداب محل الاحتلال »ءفكان ذلك هو الخطوة 
الاو لئ نحو قيام الحكم الوطني ءتحت اشراف بریطانیا »وگانت هذه 
الغترة مليئة بالاحداث السياسية الجسام »التي تركت اثرا واضحا في 
بالرغم من ان بعض الالوية امتنعت عن التصويت »وبالرغم من المعارضة 
التي ابداها بعض الطامحين ني العرش ومويديهم »وقد مد لهذا 
الانتخاب بدعاية واسعة النطاق كا سنری »ومن ثم فان قدوم فيصل 

وكان ”المجلس التأاسيسي ” اول دورة للبرلمان في تاريخ 
العراق »وقد اثار عاصغة من آلحماسة في نغوس التاس الذين وقفوا 
بين مو*يد ومعارض »فالاولون يرون فيه الدعامة الاولى من دعاشم 
الاستقلال والنظام الديموقراطي في الحكم »اما الاخرون فقد رأوا انه 
سيتخذ وسيلة لابرام المعاهدات » وتقييد البلاد يالنغوذ الاجنيي »وسوف 
تفصل القول في هذه القضية . 


ولم تقم العلاقات بين بريطانيا والعراق على اساس ثابت » 
نالمعاهدة التي ابرمت بين الفريقين سنة ۱۹۲۲ »سرعان ما تالها 
التغيير والتعديل تفي فتراة ا جاوز االقاني ستوات »هدلت المعآهدة 
للمرة الرابعة »وهذه المعاهدات كلها »هي التي حددت العلاقات بين 
المراى وحليفته ٠‏ وغد رأى اكثر الوطنيين في تلك العلاقات مزا 
للعبو دية والاستكانة للحم البريطاني »مما سنعرض له في هذا الفصل 
من اليحتث . 


١‏ س فيصل الاول 


في يوم ۳ آب تة ۱۹۲١‏ توج فيصل ين الحسين لكا على 
العراق »وتم التمهيد لذلك ياقامة الحكومة الموقتة تحت رقاسة اليد 
يد ,رخن النقيب »فاحس الناس ان مستقبلا راهرا ينتظرهم » واخذوا 
يتطلعون متفائلين نحو عهدهم الجديد الذى يستقبلونه »وقد عرض الزهادى 
في قصيد ته" الترحيب بعبد الرحمن النقيب * (١‏ صورة لتلك الامال التي 
تساو ر التفو س ١‏ رشق نة EF‏ 

“في فجر اليوم هتفت ارواح الاجداد من منازلها الخالدة 
عاق االفوز والتجر يغد ان سفت تجر سبة كرون سو تا لرن والقاة : 
سبعة قرون مرت على ابناء عدنان لم يذوقوا فيما طعم الملوكية ... 
نحن اليوم لا نبتهج وننشد اناشيد الظفر لان ملكا جلس على اريكتےه 
وحسب »بل لان نفوسنا حییت بعد مواتها وآمالنا تحققت بعد ان 
حو طا الياس احاطة السوار يالمعصم .”) وفي مثل هذه المعتى كتبت 


. ۳۸۷ /۱۹۲۱ » جريدة العراق‎ )١( 


جريدة دجلة في افتتاحيتها تحت عنوان ”تهنئة وذكرى *) الك ان 
بغداد عادت مرة اخرى عاصمة الملك واخذت تهج سياسة عربية » بعد 
ان کاتت سیاستها موجهة من قبل الحاكمين فيها ٠‏ 

وقد تضافرت عوامل عدة على تمهيد السبيل امام فيصل ان 
یکو ن ملکا منها اتصاله مح الرسول بوشيجة النسب »ولستا في حاجة الى 
اعادة القول في مسالة الخلافة والامامة واتصال الحكم بالنسب القرشي 
طوال العهد الاسلامي »ومن العوامل الاخرى مساندة بريطانيا له )١١‏ 
ثم انسياب الوعي القومي الى الشعوب الشرقية »وتسرب الافكار السياسية 
العرب الى الحكم الذاتي .(۴) 


٠۹۲1/١ جريدة دجلة‎ )١( 

(۲) انظر الفصل السابح عشر من كتاب 4صو1ه٣]‏ . 

(۳) اشتر ك فيصل سنة ٠١١١‏ في حملة جردت لاخماد ثو رة قام بها عرب 
عسیر »وني ۱١۱۳‏ قاد حملة ثانية على الاد ريسي الثائر ثم انتخسب 

ا ن جدة في المجلس النيايى العشثان »وفي سنة ٠١۱١‏ ارسله 

ا عه ا ا ا ا السرب بان 
له الغدر»ء وحين احس بذلك استطاع المرب والنجاة »وفي سنة ٠١١١‏ 
عین قائدا للجيش الشمالي في الثو رةالتي انبعثت ضد العثمانيين وفي 
1 تموز سنة ٠۹١١‏ استولى على العقبة وصار بعد ذلك القائد العام 
لجيوش الجنرال اللنبي »وفي اتا سنة ۱١١1۸‏ دخل الشام ظافرا وني ۲۲ 
ت۲ سنة ۱۹۱۸ سافرالی باريس ليمثل العرب ني موتمر فر سای وفي ١۲‏ 
ايلول سنة ٠١١١‏ سافر الى لندن للمفاوضة مع الانجليز » وفي ستة ٠١1١۲٠١‏ 
ناد ی په الموثمر السورى العام ملكا د ستو ريا على سوريا بوني السنة نفسها خاض 
معركة ميسلو ن ضد فز نسا » ثم غاد رها اثر انتصار الفر نسيين و سقوط الحكو مة 
العربية ءوفي سنة ۱۹۲١‏ تبواعرش‌الحراق ٠‏ (انظركتاب ‏ فيصل الاول 
للریحاني ص ۲۲۳ ۲۲٣‏ ) 


کت ت 


وني الوقت الذدى اتجهت فيه الائظار الى قيام حم عرپي 

مستقل » کان الناس يتساءلون عمن سیکون على دست الحکم لان عددا 
من المتنافسين كانوا يبذلون قصاراهم للوصول الى الحرش »وكان من 
ابرزهم منافس تتصل دعواء السياسية بالنسب الديني » وپانه واحد من 
ابناء العراق » ذلك هو السيد طالب باشا النقيب "أ الذ ى اخذ ينشر 
الْدعوة الى انتخابه ملكا على عرش العراق » ففي قصيدة عنوائاا 
“الد ر التضيه في خصال العميد ” " يخاطبه الشاعر قائلا : 

مما لك الاسلام فيك اغتسدت واثقة ان حماها يصان 

فاسلم لها حصنا وقف دو نها كمو قف الليث الشديد الجنان 


ومن قصيدة عنوانها ”الى طالب ” للشاعر خيرى الهنداوى : 
اطالب ان لم تطلبالحق بالقنا سيبقی برغم النجد وهو مضع 
تطالبتي نفسي بزورة طالب فاعزم لكن الحوادث تبن ©) 

وني “كتاب مفتوح الى صاحب الدولة الى العيد طالب 
باشا والى رجال الامة العراقية وزعافها *(* دعوة لتسليم مقاليد الحم 


)١(‏ كان هنالك عدد من المتنافسين من ينهم السيد طالب النقيب وابن 
مجو ووالي الو ة ووا بشت کو ة٠‏ وا عاق والایر 
الري برای ال والامير عبد الله (راجح الفصل السابسع 
عشر من ITre1an4d‏ ( 

(1) عين وزيرا للداخلية في الحكومة الموقتة . 

٠۹۲۰/۷۲ جريدة‌الشرق‎ )۳( 

٠۷١/١ الادب العصرى‎ )٤( 

٠١۲١/۷ جريدة الشرق‎ )١( 


~~ ۱۴ 


أن القرشم المذكو ر 

وني الوقت نفسه كانت الدعوة الى تأييد فيصل آخذة طريقها »› 
سواء كان ذلك بين الشعب ام في جهاز الحكم »ومن امثلة ذلك ان النقيب 
رئيس الوزارة الموقتة »كان احد المعارضين فلم يليك تحت تأثير هدء 
الدعاية »حتى تخلى عن موقفه »واصبح واحدا من المو*يدين »وقد لعب 
الضباط الذين اننتركوا في الثورة العربية في الحجاز »ءدورا كيرا 
في الدعاية لفيصل »لائهم لسمسوا فيه كتيرا من المزايا والصفات التي 
تو*هله للاضطلاع باعباه الحكم » كنا قام عفاد من الشعراه يويد هذه 
الدعوة »وحين تفرأ قصيدة عنوانها ”الزواج المستعار*) ترى نيما 
تعريغا من ينافسون فيصلا » وتحداً لهم بان تستم العرش لا يكون الا 


برضاء الشعب : 
قل لمن يخطب ليلى لز واج یزدریها 
هل يصح العقد شرعا دون ارضاء ذویها 


وقد لعيت الصحافة دورا هاما في الدعوة لفيصل »و مذ 
حجج مناوئيه »وكان من ايرز الصحف التي سارت ني هذا الاتجاء 
جريدة "الشرق ” و “العراق ” و"لسان العرب” وا لاوقات العراقي ة٠‏ 
البصضر:ة »> و“الموصل “ و“دجلة” وعدد اخر من الصحف التي اتخذت 
طريقا معتدلا في دعو تها ۰ه 

وقد كتبت جريدة دجلة وصفا لحغفلة اقامها السيد عبد 
الرحمن النقيب »للامير: فيصل ءبعد ان كان من المعارضين له فقالت : 
“ادب ليلة الجمعة الماضية سماحة نقيب اشراف بخداد وريس الحكومة 
الموقتة ني العراق مأدية فاخرة احتفاء سمو الامير فيصل »وقد القى 


(۱) دیوان ذکری استقلال العراق ۸۷۸ 


ک0 = 


فيها حضرة الشاعر الكبير معروف افندى الرصافى خطبة بليغة ضمنها 
هذه الابیات (۱) 


ماذا يريد المرجفون یګل بهتان وزور 

من بعد ما بدت المنی للقوم ياسمة الثخور 

في دار مولانا النقيب لوجه مولا نا الامير 

فة اليب آأى الاير يد المعاضد والنصير 
فلیخز کل مشاب ني القوم يلهج بالشرور 
و ليحي مولاتا النقيب حياة مولانا الامير )١‏ 


مع العلم ان الرصافى كان احد المناوئين لفيصل »لائه من 
انصار النقيب » ولندع الرصافى يتكلم عن نفسه ٠٠١”‏ ولا وصلت الى 
پغداد وواجهت النقیب عبد الرحمن افندى علمت بعد ذلك انيم 
يريدون معارضة فيصل باعتبار “العراق للعراقيين ”ثم اجتمعنا عند 
النقيب مع السيد طالب وانا كتت من جملة المو*يدين لهذه الفكرة ... 
ولما فی طالب باشا النقيب علمت انه لم يبق لي شأن ني هذا 
الموضوع )١(*‏ 

وحين اصبحت الظروف مواتية لفيصل »اخذت الامال تداعب 
خواطر الكثيرين في تأسيس المملكة الجديدة » التي ستاخذ على عاتقها 
مهمة الاصلاح » والعمل على بحث المجد القديم » ودقع الاخطار المحدقة ؛ 
بالوطن »وانك ان تقرا قصيدة ”تاسيس السلكة * ۳ للشاعر ممدى البصير 


. ۲۸۷ وانظر دیوان الرصافی ص‎ ٩٤ جريدة دجلة‎ )١( 
NE IEF مجلة ”الثقافة الجديدة ” عدد‎ )۲( 
۰ ١١ دیوان الشذرات ص‎ )۳( 


کڪ کا د 


تراه يدعو الى التعاون والتآزر في سبيل اقامة الحكم الجديد »ويطلب 
ان يكون الاصلاح والتهذيب هدف هذا الحم : 

يا قوم حفت بنا الاخطار محدقةة وني التآز ر عنا يدفع الخطر 

ليصدق السعي ني تأسيس مملكة تروچ في سوقها الانکاروالصور 

ليطرق الشعب اصلاح يهذبے لا يرتقي الشرق حتى تصقل الفكر 

ثم يوجه الشاعر نداءه الى الصحافج مهيبا بها ان تقوم بواجبها 

فتنهج نهجا قويما لا انحراف فيه »وتو دی رسالتها ني تنوير الحياة 
الفكر ية »وتوجيهها وجهة صحيحة : 

لتستقبم خططالاقلام ان رسمت لا يرتقي الشرق حتى تصقل الفكر 

فللصحافة من اقلم ساستيا سيل باو دية الاذهان ينحدر 
وني قصيدة عنوانها ”مقر التاع )١(١‏ للشاعر نفسه »يدعو فيها بداد الى 
استعادة مجدها القديم يوم كانت حاضرة بني العياس »ومقرّ الملك 
والخلافة : 

هي الى المجد يا بغداد ناهضة و ليتبع خطط الابا* ايساك 

عو دی بتاج بني العباس منتظما فلا مقر لذاك التاج الإك 


ومثل هذه المعاني نلتمسها في قصيدة " يعيد التاريخ نفسه *" للشاعر 


يايها الوطن العزيز لك الهنا قد نلت اشرف بغية وراد 
سیعید تاریخ العلى لك تفسے ويعود مجد رجالك الامجاد 
آسات غاب لیس ینکر اسم وبئوك نسل اولئك الاساد 


(۱) الشذ رات ص ۷ ٠‏ 
(۲) الاد العضرى ۴١2۲‏ . 


وبالرغم مما نظمه الشعراء من قصائد معدودات ءالا ان الناس كانوا 
يتطلحعون الى توجيه للرأى العام »من قبل اولئك الشعراء الذين 
المت عليام لجريدة المراق سكوتمم قافلة ٠‏ * ما لفت تظرفا سكو 
شعرائنا الافاضل في هذه الايام »فلا فلسفية للزهاوى » ولا وصفية 
للرصافي »ولا حكمية للشبيبي ولا حماسية للهنداوى »ولا غمزات 
للدجيلي ٠٠١‏ اني مثل هذه الظروف التاريخية تخلدون الى السكوت 
ايها الشحراة ء ٠.‏ 0) 

ولګن هذا السکوت لم يدم طويلا »فحین تأکد الناس بان 
اس سيس المملكة اصح ني حكم الامر الواقع ؛ وان فيصلا هو الذى سوف 

شار طفق الشعرا* يباركون العهد الجديد »ويحيون العاهل 

e 

فغي سلسلة من المآدب التي اقيمت على شرف فيصل كان 
الزهاوى والهماشمي والبناء والازرى وغيرهم من الشعراء »قد نظموا 
القصائد ترحيبا بالعهد الجديد "/ كما ان الاحتفالات ني المناطق 
المختلفة كانت بواعث للشعر في تمجيد الملك العريي »ولم تال الصحافة 
جهدا في توشيح صفحاتها بما تنفشه قرائح الشعراء هذه آلمناسبة » 
وما كانت تلك الافراح التي اعلنها الناس في حغفلاتهم او خطبهم او 
قصائدهم احتفاء بفيصل » بقدر ما هي استبشار بعهد جديد » يعود 
فيه السلطان العريي » بعد ان ظل نحوا من سبعة قرون تتعاوره 
الايد ى الاجنبية ٠‏ 


(۱) جریدة العراق ۳۹۸/ ۱۹٩۲۱‏ . 
(۲) انظر ما كتبته جريدة دجلة في عددها ۷/ ۱۹۲۱ تحت عنوان 
تي مأك بة البلدية ” و ”الغمرا المرحبون * 
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فقي قصيدة عنوانها ”بشرى ١”‏ للشاعر عيسى عبد القادر » 
يرق ان قيام الحم الجديدء عودة لعهد هرون الرشيد »وعصره 


الر اهر : 
هارون نم في راحے فبنوك لما يخنعوا 
قد شيد لاستقلالمم اس فلا يتزعزع 
وعلا ربوع عراقتم علم لذاك مربسع 
اذ قد اقيم ( لفيصل ) عرش العراق الارفع 
والیه قد تاجے والكل صار يرجع 
انت المليك الامر النا هي ونحن الخضع 


وگان الز هاو ی من اکر الشعراء استبشارا بالعهد الجديد »نفني قصيدة 
عنوانها ”ايها الملك ” يخاطبه الشاعر قائلا : 
انا محيوك فاسلم ايها الملك و مصطفوك لعرش شاءء الفلك 
ما ان اقامك اهلا ني تبوئه الا الاصالة في الاراء والحنك 


لله يا فيصل ما انت مورئشه للعرب من شرف في شكره اشتركوا 
وجدت افكارك اللا ئي قد اتسعت مكل الشناء التي ي وجهها حبك 
ني نهضة برجال كنتت تراسهم حینا لتحریر اوطان بھا انسبکو ۱ ) 


ومن الصعوبة ان نحيط بكل ما نظم في الترحيب بفيصل الاول 


. ۱۹۲۱ /۳۸۲ جريدة العراق‎ )١( 
۰ )١/⁄/١ الادب العصرى‎ )۲( 


۷ 


و "الاستقلال ” و" دجلة ” و ”المفيد " و"الشرق ”كما نلتمس مثل هذه 
القضاقة في :يوان “زعاو * و اة رالة“ فصر ررح الاد 
العصرى ني العراق العريي ” وديوان "ذكرى استقلال العراق ” للبناء٠‏ 

اما الاساليب التي ادرج عليها الشعراء في مدح اللسك» 
مل فرج عا م ادون تي کر می الایای ین در الیم 
دا طهر للشوق والصباية »وبكاء على ايام الصبا »ثم التخلص من كل 
ذالك الى الغرض الاصيل الذى تظمت من أجل القصيدة بوس انغا ة 
ذلك : 


ما مر بي ذكر الحمى والاريع الا وفاضت بالصبابة ادمعي 
شط النو ی فغدوت من الم الجوى ذا مقلة عسرى وقلب مولع 
روحي الفداء لجيرة ودعتمم واحسرة لمودع ومودع 


فعلت ان قد پان کرک قيضل ملك العراق بن الامام الآ تز(١)‏ 


وقام فريق من الشعراء يستخدم ”التاريخ الشعرى " الذى 
شاع ني الشعر العريي خلال العهد العشاني بكثرة » ومن امثلة ما قيل 
ترحیبا بفیصل :+ 
زرت العراق فیا اهلا بزائره حيث الحضارة تعلو في مراقبها 
اعظم بها زورة جنا نوءرخها شرفت یا فيصلا قظر العرای بی (۲) 
وهناك بضع مقطوعات وقصائد من هذا القبيل » فلم نر حاجة 
لاثباتها لانها لا تنطوى على براعة فنية في الشعر . 
وقد اخذ الشعراء يستلهمون التاريخ العربي »وما منه من 


)١(‏ جريدة العراق ۱۹۲١/۳۸۹‏ ء 
(۲) جريدة دجلة ۱۹۲۱/۱۲ ۰ 


- ۸ 


الامام »ومن امثلة ذلك ؛ 

الحامل العبه الثقيل واين البتولة والسرسول 

نسل اليما ليل العظام الع ذو المخد الايل 

هو هن ارومة هام العلس-سمياة ذو الشرف الاصيل 

شبل الحسين السيد الضرغفمم والاسد المديل () 
وما علينا الا ان نقرأ القصائد التالية ” ليحيى العلم مجدده *" و ”ايها 
الملك ۳ و ”يعي التأريخ شه "أ و ايها العم ر ”ية المالن 
العربي *" و ”المرب الكرام ١‏ لتس الترعيب والحفاوة اللتين قويل 
بهما ترشيح فيصل ملكا للعراق ٠‏ 

وبالاجمال فان الناحية الفنية في الشعر العراقي »خلال هذه 

الفترة لم تظهر عليها اثار واضحة للتيارات الجديدة »وقد وصفها الريحاني 
بقوله “ليس تي العام الصربي اليوم لغة اللشعر جديدة باجمعها يمباينيا 
ومعانيها »باساليبها وفننونها »باغراضها ومصادر وحيها "٠.٠‏ والشعر 
العربي لم يتحرر تحر را کاملا »وان كانت هنالك اثار للتحرر والتطور » 
تمدو ني الشعر الحماسي الوطني »الذى طغى على سائر الفنون الاخرى 


(۱) جريدة العراق ۱۹۲۱/۳۸۷ . 
(۲) الادب العصرى ٠١١۲/۲‏ . 

(۳) الادب العصرى ١⁄١‏ 

١٠۳١/۲ الادب العصری‎ )٤( 

() الادب العصری ۲٦۱/۱‏ 

(1) دیوان الزهاوی ۱٦۰‏ 

(۷) الادې العصری ١۳۲/۲‏ 

(۸) الریحاني : قلب العراق ۲٣۹‏ 


۱۹ 


بالاساليب التي سلكها الشعراء من قبل »على ان هذا الشعر يرتفسع 
احيانا ويهيط اخرى على قدرما اوتى الشاعر من موهبة فنية » ومقدرة 
على الاداع » ومشاركة الامة في آمالها والامما »تبعث في هذا اللون 
المعاني » فقد اعتمد على الاتجاهات الجديدة في المذاهب الفكرية 
والسياسية من دعوة للحرية والاصلاح الاجتماعي ونيل الاستقلال التام » 
والاخذ باساب العلم والحضارة »وتقوية يناء المملكة »ونبد دواعي 
التفرقة والقطيعة بين ابناء الوطن الواحد »واستعادة لذكريات المجد 
القديم »والاتجاء الى الرايطة القومية » بعد ان كانت الدعوة الى الرابطة 
الدينية في العهد العثماني » والتحذير من مكايد المستعمرين واساليبهم 
والتنديد لسياسة الحاكمين حينا »والمستعمرين حينا اخر » وتحرير 
المرأة وطلب مشاركتها في الحياة العامة »والدعوة الى القوة في 
استعادة الحق السليب ونيل الاستقلال الناجز . 


اولان 


شهد العراق الحياة البرلمانية سنة ٠١۹١١‏ »> للمرة الاولى › 
حین افتتحت دورته الاولى التي اطلق عليها اسم ”المجلس التأسيسى ”» 
وقد اطلق هذا الاسم على هذه الدورة من المجلس ءلاته اخذ على 
عاتقه القيام بوضح الدستور الذى يقرّر نظام الحكم »ويرسم للدولة اسسها 
الجديدة »> وكانت لائحة المعاهدة العراقية المريطانية من اولى اللوائح 
التي عرضت عليه ۰ 


اما قبل قيام الحكم الوطني »فلم يكن ثمة برلمان في العراق » 
فقي مرحلة الاحتلال اليريطاني كانت الادارة بيد الائجليز » الذين 
لم یشاءوا تطبیق النظام البرلماني الذى هو الدعامة الاولى من دعام 
الحكم الديموقراطي بل فضلوا الادارة العسكرية في مرحلة الحرب وما 
پعدها ۰ 

وني عهد الحكم العثماني » کان قد تألف مجلس نيايي في دار 
الخلافة هو ”مجلس المبعوثان ” وكان العراق آنذدآك »يعتبر جز من 
الامبراطو رية »لذلك فان فريقا من العراقيين قد ساهموا في المرلمان 
العثماني » من بينهم الشاعران العراقيان ا ر وجميل صدقي 
الزهاوی )١(‏ ولكتنا لم نسمع في قصائد هماار شيئا1ععن ذلك البرلمان »وربا 
كانت القصائد التي نظمها الشاعران في التنديد بالسلطان عبد الحميد 
الذى خلع عن العرش »وعن استبداد رجال الحكم آنذاك »ریما کانست 
تلك القصائد صدى للحياة البرلمانية »وما فيها من حرية للنقد » ومن 
العوامل التي ساعدت على تلك الحرية وضع الدستور الذى انبثق عن 
التيارات الفكرية الجديدة »وعن مساوى* الحم التي كانت قائمة يومئذ . 

وحين قام الحكم الوطني في العراق » على اساس ديموقراطي 
دعت الحكومة الى تاليف برلمان »يأاخذ على عاتقه مهمة لتشريع وتمثيل 
الشعب ازاء الحكومة ٠‏ ولعل الرصافي كان اول الشعراء الذين شاركوا 
الحكومة رغبتها في اقامة هذا المجلس » فقد عاد الى العراق بعد ان 
غاد ره على الا يعود اليه »ويدو ان الامل كان يملا جوانحه هذه المرة 
في ان يحقق يعض امانيه »وان يخوض معترك السياسة كيا خاضها في 
االمجلس العشماني ءحين اصح عضوا فيه بعد اعلان الدستور »ففي قصيدة 


)١(‏ انظر مقال ”الرصاني يتحدث عن نفسه ” في مجلة الثقافة الجديندة 
۱ روالادب العصری لرفائيل بطى في موضوع ”الزهاوی ”. 


کک ¥ ت 
عنوانها “الى ابناء الوطن ” وقد القاها في حفلة تكريمية اقيمت له اشد 
فيها الناس بمعاضدة الحكومة في انتخاب المجلس التاسيسي فقال : 


شر في حياتك سير تابه وال الزهاىن. ولا عات 


لا بدا للوطسن العزيسز تن الكن اقرا 


من مجلس للشعب ينىظر بالتامل في مآبے 
ووي هى اواو 2 ان تة ى اة 
خت اراق ااج الهللاة به يعود الى نصابه 
ابمت حکومتنا له والشعب ليس ل پآ 
اترى الحكومة تبتغيه ونحن نعرض عن طلایه 
هذا الخبر ابيتك نا يدعو الحليم الى انتخايه 
هلا يقوم القاع دون مسارعسیی آل اتتا ہے 
کي ية الوظى الاي مرت ارعان اله :باب 
وغدا یهدد پالبسوار نڼيه بور في تراپے 
ان لم تګونوا مدر که فلا محالة من خرابے() 


على ان الدعوة الى انتخاب البرلمان » لم تكن موضع اتفاق بين جميع 
ابثاء الوطن »فان الارادة الملكية قد صدرت في 1١‏ تشرين الاول 
سنة ۱۹۲١‏ بان تيدأ الانتخابات في ۲۲١‏ من الشهز نفسه »ولكن الفكرة 
لقيت معارضة شديدة “حيف اتحد العلماء والوطنيون والشيعة فضي 
معارضة تنفيذ ها ” واقنع ثير من العلماه ياصدار الغتاوى لتحريم اى 
اشتراك ني الانتخابات »وقد توقفت تلك الانتخابات في تير من المراکر 
الشيعية »فاستقالت اللجان الانتخابية » واعلن الموظفون عن نشم ن 
تاليغها »وقد بذلت مساع جمة لاقناع العلماء في العدول عن موقفسم 


(۱) دیوان الرصافي ص۷۱ 


ص ٩‏ ت 


و لکن ا ذ هبت اد راچ الرياح »وانتهى اپا قيام 
اشترکت فیها »وانتهی الامر باجراه الأنضابات وقيام البجلس 
التاسيسي U‏ 


ولكن كثيرا من الصحف الوطنية هبت مستبشرة بقيام الحم 
النيايي ٠‏ وكانت جريدة الاستقلال اكثر حماسة من غير ها في الدعوة 
. الى المجلس التأسيسي »فهو الدعامة الاولى من دعائم الحكم الذاتي » 
غلۍ راچا بلاق ارادة الامة هي التي ستكون مصدر السلطات ٠‏ اما 
المعارضة ني ميدان الشعر او الصحافة »فاتها بالرغم من انتشارها 
e e‏ تترك آثارا 
RET‏ لر بی ال لیا ل پا اپحاد عدد سن 
ا اورپ ٠‏ 


(۱) ائظر تفاصیل ذلك في الفصل الحادى والعشرین من کتاب ۵ ”ه1٥1۲‏ 

وهذه ضورة احدى الفتاو ى التي صدرت لمقاطعة الانتخابات في 
۸ تشرین الثاني سنة ٠١١١‏ ”يسم الله الرحمن الرحيم »الى 
كافة اخواننا المنتدبين المتمسكين بشريعة سيد المرسلين صلاة 
الله وسلامه عليه وعلى آلے الطيبين الطاهرين ٠٠١‏ لا يخفضى 
على كل ذى لب انه صدر منا الحكم بحرمة (كذا) الاتتخابات 
واعلتا الى كافة الموةمنين وكتينا ان الداخل فيه والساعد 
علوة کمن عار ب الله ورسوله واولیاء» صلوات الله عليمم 
اجمعين ٠٠۰‏ وليعلم ان حم الله لم يتخير وان الجهة التي 
دعتنا الى التحريم لم تتبدل ” 


کے 


وفي النهاية انتصرت الفكرة »ودعى الاس الى التصويت 
لائتخاب اعضاء البر لمان الذ ى اطلقوا عليه المجلس التأسيسى »وقد 
وجهت جريدة الاستقلال الى الناخبين النداء التالي ٠٠٠۶‏ ستجتمعون 
البو لاتتخاب النواب ٠٠١‏ ائه اليجلس التاسيسي الذى يو*سس اركان 
هذه الدولة ويو*يد سلطان هذه البلاد »ويرسم الخطط لتشييد 
يتاه المستقبل » ويضع المناهج لسير الامال القومية لهذا الشعب 
المشىكود الطالح الذى لم يساعده الحظ لئن يعيش عيش احط الاسم 
الخربية منذ عشرات القرون .*() 

وقد تم انتخاب الاعضاة الذين اظلق عليةم أسم ”المند وبين * 
علی اعتبار ان الامة هي التي انتدبتهم للدفاع عنما »وقد افتتح يوم 
الخميس ني ۲۷ اذار سنة ٠‏ ب١+فكتبت‏ جريدة العراق : ” قد 
دخلنا اليوم عهدا نيابيا »نامل ان نتمتح فيه بمل* الحرية التي تتمتع 
بها الشغوب الناهخة )١(*‏ وكتبت العالم العمريي ”في هذا اليوم 
الخالد يبتدى* عهد الاستقلال الفعلي »وتبرز لاول مرة شخصية الامة 
في نوابها." وكتبت صحيفة اخرى ” ما احلى هذا اليوم وما اطیبے 
نر ی فيه ممثلي الامة ومظهرى ارادتها تجتمع لتبت في مستقبل البلاد “ 
وكانت الننة الإو لى للمجلمن المذكور هي وضع داستور يمين نظام الحم » 
ويحدد القواعد العامة التي تخضع لها الدولة » لذلك فقد علق المواطنون 
اهمية عظمى على المجلس المذكور »وراحت الصحف تنهه المندوبين الى 
ما ينتظلوهم من تيعات جام »كنا قا الشعراء يذكرو نهم بالتراماتسم 
تجاء الشعب » فضي قصيدة عنوانها ”من الشعب الى المندوب * ")يذ كرعم 


۱۹۲٤/۳۹۷ جريدة الاستقلال‎ )١( 
۱۹۲۰/۳۹۸ جريدة الاستقلال‎ )۲( 
٠١۹۲١ ⁄/۱1۹۳ جريدة العراق‎ )۳( 


6 => 


فيه بان مجلسهم يجب ان يحقق رغائب الشعب « le‏ دام منبثقا عن اراد ته 


و قشیته 
ارادة الشعب حك لا تغالبه کل القری فان فيا انج طا 
فما ارادتك العليا بنافذ 7 الآ آذ اجتمست يها رغائبع 
لبت امراق د ریاد ستورده هذى الرجال وهل تصفومشاره 
قد مثلوه على ماټبل في زمن بهم عواقیه کثر عجا 
فلینظر وا کل امر يقطعون به فالشعب یرفض الا ما یناسپه 


وهذا الاستبشار يطوى في ثناياه الحذر » مما سيرمه البجلس التأسيسي 
ذلك قول البتاء : 


يايها الثائب المندوب عن ام القت اليه مقاليد التدابير 
احذر مناقشة الشعب‌الحسابغدا من دون عذر واشفاق وتوقير )١(‏ 


وهذه المعاني التي تناولها الشعراء »كما تناولتها الصحافة كانت وليدة 
الوعي الجديد » ووليدة التيارات الفكرية التي اجتاحت ربوع الشرق » 
فقد كتبت جريدة الاستقلال قائلة : 

”خرقت الستار فرال الحكم الغردى حتى تطورت الحالة الى 
ما نراه ني دور النهضة وعرفت الامة موقغها وحراجته »عرفت معانسي 
السلطات ومقاصدها »عرفت انها ترزح تحت قيود ائقلتها » وعرفت 
آنئذ حاجتها الشديدة الى الاستقلال )١.*‏ 


واذا كان البرلمان من اهم دعائم الحكم الديموقراطي الذى 


۱۹۲۲ / ٤۱۳ الاستقلال‎ )۱( 
۱۹۲١ /۳٦٦ الاستقلال‎ )۲( 


يقوم على الحرية »فان الناس قد استبشروا بهذا الحادث العظيمم 
في حياة البلاد »يعد ان ارهقهم الإستيداآة العثماني »> وقد اتجه 
الشعراء مطالبين باطلاق الحريات » ومن اهمها حرية الصحافة » لائها 
سق اھزڙ مظاهر الحم الديموقراطي الذى اختارء العراق نظاما »وقد 
الى احد الشعراء داعيا اليما »هاتغا بها : 
الى فة استقلال مهبط وحينا ايث لظى وجد يشب بها 
فيا نسمة من مسقط الرأس‌اقبلت - يطيب امراض الفارق طيبها 
ائ حلي رة المج مف د ئی يتشیی مدا مدای )0 
ايا النواب حسبم حرية الاقوال والعمل 
ولم يكتف الشعراء بتوجيه النداء الى الثواب »يل اخذوا يطالبون 
ولا يفرطون في حقوق البلاد »واليك نموذجا لهذا اللون من الشعر: 
لا تنتقوا نائبا ما لم يکن يقظا لا غفل الطرف مئه گیفما دارا 


لا تنتقوا نائبا ما لم يكن علما ثبت الجنان على الاحداث جبارا 
لا تنتقوا نائبا ما لم یکن اسدا على محو اهل الظلم مغوارا 
اولئك القوم نواب تو یدهم يحققون لهذا القطر او طارا 
ويرفعون صروح العلم زاهية ويد فعون عن الاو طان اخطارا 
نریده نائبا من راح يحملنا لا من یحملنا بالظام اوقارا 

الى الامام كرام القوم ان بنا في صفحة المجد بالاقدام آنارا (۳) 


(۱) الاستقلال ۱۹۲6/۰۱۸ 
() الاسظلال ء٤7 ۹٢۴6١‏ 
(۳) الاستقلال ٣‏ آب سنة ۱۹۲۴۳ 


1 ت 


والقصيدة بجملتها تشير الى المحاذير التاجمة عن اساءة انتخاب النواب 
ممن لا يصلحون للنياية ٠‏ وقد استخدم الشعر لتأييد المرشحين ¢ 
امشلة ذلك قصيدة له في تأييد احد المرشحين وهوكاظم الشمخاني *. 
ومثلها قصيدة ”ترشيح المحسن الكيير * )١‏ التي يدع ايها 
لذا .المزشج ٭وقصيدة الى التانوی الکرے ۶ التي دی نیا 
لمرشح اخر هو جعغر ايو التمن » وكلها باللغة العامة » وحين تم تاليف 
البرلمان »وتعاقبت دوراته » اخذ بعض الشعرا* يقفون منه موقفا 
سلا ء 
)¢ 
ففي قصيدة عنوانها ” قانون جبر الخواطر” ينعى الشاعر 
على الحکو مات المتعاقبة بانها لم تسلك سبلا قويمة في الانتخابات »وانا 
كانت تتخذ متها وسيلة للاتعام على المنسوهين »واسكات 
ولندع الشاعر يلقى قول : 
وکانت قضايا الانتخابات كلها تسير على قانون ”جر الخواطر” 
وقد دلت تلك الوزارات جهدها لاقصا* ارياب التهى والضائر 


ولګن المجلس _ سواء في دورته الاولی ام في الد ورات 
المتعاقبة بعده ‏ لم يحقق »على رأى الكثيرين رغائب الامة ومطامح 


۱۹۲١/۳۸۸ جريدة المفید‎ )١( 
٠١۲۲/۳ جريدة الكرخ‎ )۲( 
۱۹۲۲/۸ جريدة الگرخ‎ (r) 


»٤(‏ ریوان الما می ص کې 


ت ۷ ت 


الع : 
ففي قصيدة “رب القصر في نومه ”)صو رة اولك الشيوخ 
ولا يقرون ضيفا »بل يتركون كلابهم تفبح وتفزع القادمين »وفي 
کل دورة تعاو دهم الحلا ي العودة الى البرلمان 
وني مقطوعة عنوانها "ابتاء الشعب والثواب ”") ينعسى 
الشاعر على الاعضاء انیم تركوا السفينة تعبث بها الرياح > وګان 
سكو تهم عن حقوق الامة قد جعل المصائب تنزل بها : 
فوايقا وشتوتت ا لما استبد بها العلسوج 
شأن السفينة عافها الربان في بحر يسوج 
ولقد غدا من صمتکم للنائبات بنا ضجيج 
TT‏ ك 
ويتمنى الشيخ علي الشرقي في قصيدته ”اوها "لو حل البرلمان ساءة 
انعقاده فهو لا يكترث لعظائم الامور »بل يهملها ويوجه اهتمامه الى 
الصغائر : 
ندوة تهمل الامور الخطيرة فهو من حولها كدجلة مسرت 


برلمان الحراق مذ اوجدوه صوروه بابدع التصوير 
ما لاجل التصويرقد عقدوء بل لاجمل التشريع والتد بير 


(۱( دیوان العواطف ص ۱۲۲ 
(۲) رباعیات الحیوبی ص ۲۷ 
(۳) دیوان عواطف وعواصف ص ۱۰١‏ 


= A 


وفي قصيدة ”المجلس الىفجوع * (1) يرسم الشاعر صورة 
المجلس حين يكون التصويت على اللوائح المعروضة عليه »فترفع الايدى 
للتصويت »دون روية في الامر »وانما يكون ذلك رهن اشارة توجه 


الى المصوتين : 
ولقد اقول لرافعين اصابعا ليست تحس کانها احطاب 
رهن الاشارة تختفى اوتعة ويئال منها السلب والاأيجاب 


هل تنهضون اذا استثيرت نخوة او تجمدون کانکم اخشاب 
وقد طفق الشعراء يسخرون بالمجلس حينا »وباعضائه حينا اخر » 
ويعرضون صو را للاساليب التي يستخدمها النواب للوصول الى 
اهدافهم . 

ما بین ( دارالاعتماد ) ومنزل الشدد وب ) رتت ارجلي 7 و نعالي 

طبلت يوم الانتخاب لكي افز وہذالت ما ین الوری‌اموار 
وقد شارك الشعر الشعبي ني التندر بالنواب »ومن اكثر صلة بالشعب 
من نائبه ؟ وما نجده من الوان في هذا الادب »انما هوصورة 
للافكار السائدة عند هذه الطبقة من الناس » فقد اتهم النواب بيانهم لا 
يمثلون مصالح الامة »بل هم صنائع الاجنبي 


ايها النائب سكکوت اسکت ارجو روح موت (۳) 
منین تشرب (فیر موت ) و (ویسگی بو بير ة » وعصیر ) 
فقط فكر ك طلع صائب ولذا تنتصب نائب 
حيث ائت للاجائب من صرت خاد حقير 


(۱) دیوان الجواهری ص ۲۸۲ (طعهة )٣ ٣°‏ 


() رید الگرع 6۲/۳ ۱۹٩‏ 


۹ 


جح الله سا تيوك بالق اظ اررق © 
وانت كان البصل قوتك اى اوخ االخعين 
جابها يا فلل ربك حيث (ابو ناجي )"حبك 
روح مأان اصحاكت عاف اصہبحت تائب 

اظهرك :كل التمشوة لن التموطق والحكى ية 
بالنيابة طلعت بومة وكشف صبغك بالاخير 


ولا تعاق الجواهرى ثورته حتى على البرلمان فلنستمع اليه اذ يقول : 


ومن ظن المجالس عامرات بمدح انها شحنت سبابا 
ویعرف من اراد صمیم شعبی رمیا اى شاكلة اصبابا 
ويدرك اين صغو الماء عنه وريقه اذا ورد اللعابا 
ولو عرفت بلاد ی ما ارادت بها التواب لم ترد انتخا )١(‏ 


قر کک ف خا اد ٤ین‏ ی ا ارد امه را وا 2 
واذا نوقشت القضايا کانوا نائمين » وهي تصب رزاياها على الشعب 
پشكل منظم »وهو بذلك يريد ان يخلق من البرلمان صورة للمقهى › 
يقتل الناس فيها ١‏ وقاتهم بالتثاو*ب والتدخين 
هتالك قصر قد اعدت قبابه لتدخين بطالين هوج ونوم 
قصب على الشعب الرزايا انا ٠‏ يصبوتها ليه بتكل نط 0) 


۰ طعامك‎ )١( 

(۲) بریطانیا ۰ 

(۴) ديوانق الجزاهري (ط؟) ص ٠ ۱۴١‏ 

(>) ديوان الجواهرى (الطبغة الثانية ) ص۱۱١۲ ٠‏ 


ولئن وقف الشعراء من البرلمان هذا الموقف »ولئن كان بعض مما 
قالنوه منطويا على حق »نان البرلمان ضرورة للحياة الديمقراطية 

لا غنى عنها »واذا كانت السبل التي تسلك للوصول الى مجلس النيابة 
غير صحيحة احيانا »فان ذلك لا يبرر الوقوف موقغا سلبيا ازاء البرلمان » 
بل يجب العمل على قيام حياة ديموقراطية صحيحة » تقوم على التمثيسل 
تمق لقعب الدى سط أن بلي اراد لي الحكرة ور اسشة 
ممثلیسه 


وثمة اثر آخر للبرلمان لا في الشعر العراقي فحسب »بل 
ني الحياة الفكرية عامة » فطالما وقف اعضاو“ه يدافعون عن حرية 
الفكر »ويهيبون بالحكومة ان تمنج الصحافة حريتها كاملة »وكثيرا ما 
ثيرت في البرلمان من المشاكل السياسية ما ينبعث صداه في الحياة 
العامة » ويثير العواطف ويدفع الشعراء الى الساهمة في تلك الامور ٠‏ 

وبالرغم من ذلك النقد الذى وجه الى البرلمان » كسا 
اشرنا »وبالرغم من انه لم يسقط حكومة واحدة بطريقة الاقتراع طوال 
هذه الفترة ‏ بالرغم من هذا كله نان المعارضة كانت وما زالست 
قاقىة فيه » تخالف الحكومة اخيانا » وتفق معها احيانا اخرى »و لها 
تشر من القشايا العامة والتقا كل السامية ٠‏ ها فز على التاقة 

وادا كان العراق حديث عمد يالحياة البرلمانية » بل 
بالحياة الديمو قراطية »نان ما نشهده فيه من نقص في اساليب الحكم » 
لم يكن الا وليد تلك الرواسب القديمة التي انحدرت الينا من اعماق 
الماضي »وكلما انتشر الوعي وعمت الثقافة » رسخت اسس الحياة 
الديموقراطية » وظهرت للبرلمان اهميقه الكر ى . 


~۳١ 


ولا حاجة بنا الى القول ان الشعر لا يزدهر الا في ظل 
الحرية »ولو اردنا ان نستقرى* تطوراته منذ العصر الجاهلي حتى 
الان لاستطعنا ان نظغر بامثلة تقيم الدليل على صحة هذا القول »فغي 
العصر الجاهلي يلغت الحرية مرحلة هي اقرب الى الفوضى »يوم كانت 
القبيلة هي الهيئة الاجتماعية والسياسية التي يخضع لها الفرد »هذا 
الفرد الذى لا تحد حريته الا تقاليد وعادات معينة »وحين جاه 
دور الاسلام » لم يقيّد من حرية الناس ٠‏ 

وما يدريك لعل اضحلال شأن الشعر » نيما نطلق عليه 
الفترة المظلمة من الزمن »وهي فترة الحكم المغولي والعثماني »يعود 
على الارجح »الى ذلك الارهاب الذى ساد البلاد التي وقعت تحت 
سيطرة اولك الغاصبين »واذا كانت بعض المو“لفات العلمية قد وضعت 
في تلك الفترة »فانك لا تستطيح ان تعثر على شعر يرتفع الى مستصوى 
ما قيل في العصور التي سبقته ٠‏ 


۳ المعاهدات 


منذ بداية الحكم الوطني »اشير الى معاهدة تحذد العلاقات 
بین اعراق او پریطاتیا (١‏ والکها لم عبرم الا بعد مرور نین ای 
في سنة ٠۹۲١‏ »وقد تمت الموافقة عليها آنذاك من قبل مجلس الوز راء » 
اما مجلس الامة فانه لم يكن فد ظهر بعد الى الوجود »> فقامت المعارضة 
تحمل عليها حملات منكرة » لانها رأت ني تلك المعاهدة انتقاصا من 
سياد ة البلاد واجحافا بحقوقها »فعذلت مرة اخرى »ولكن الصيحة 


)١(‏ انظر البرقيتين المتبادلتين بين الملك جورجچ الخامس والملك فيصل الاول 
عند تسنمه العرش )8 (Ireland: Appendix:‏ 


س ۳ ت 


قامت من جديد لان الاسباب التي دعت الى رفضها لم تزل قائمة» 
بالرغم من ان مجلس الامة قد صادق عليها هذه المرة » فعدلت للمرة 
الثالثة »حتى كانت سنة ٠۹۳١١‏ فعدلت للمرة الرابعة والاخيرة وقد 
نعمت على استقلال الغراق وتمتجه سياد تة كاملة غير نقوصة ٠‏ و لسن 
الواقع لم يكن هذا »فان التخييرات الشكلية التي طرأت على البلد لم 
تبدل من الحقيقة شيئا منذ مرحلة الاحتلال »ثم الانتداب بعدها 
فالاستقلال فقد ”شاءت السياسات التي تعاقبت على البلد ان يظل 
ابه باتدااد لحمك الآحتلال » واذا كات وجوه الحاكين ق 
تغخيرت »فان اصول السياسة وطبيعة العمل في ميادين الحياة كافة 
لم تتخير ٠‏ فقد كثرت الوعود وكثرت معها الاقوال » وضيم احرار 
البلد »وكمت الالسنة وتعددت المعاهدات التي لم تحقق للبلد _ 
رناها او املا في هذا الرناء »ومع انقضا*ء عدة سنوات على تلك 
المعاهدات نما زالت الشكاوى ترتفع »والاصوات تتعالى من التدخل 
الاجنبي باسم تلك المعاهدات »وقد اشرنا من قبل الى مأساة عبد 
المحسن السعدون » الذى لم يستطع ان يوفق بين وجهة النظر 
العراقية ووجهة النظر البريطانية »فآثر الموت على الحياة » ونعى 
على بريطانيا وقوفها ضد مصلحة البلاد »وبالرغم من وقوع هذه 
الكارثة تقك يرت المعاغدة ١‏ كا اشرتا ءواخف الفاس يرقبون سير 
الامور وتطور الاحوال »ناذا بهم يشهدون کل شي“ يسیر على مجراه 
السابق »مع استثناءات محدودة » وكل ما تغير ان النصوص التي تضنتها 
تلك المعاهدة »كانت تفسر بين حين واخر تفسيرات مختلفة »لم تكن 
یوما في صالح العراق ›وهگذا تمر الايام وهو ما زال يشكو جور 
المعاهدات »واستغلالها من قبل الجانب القوى ٠‏ 


ه فر وارب ۴ 


٠١ تاصر الحانى : ساضراع من الزهلوى ص‎ )١( 


کے ۳ 


ومن اولى القصائد التي تطالعنا ني التنديد بالمعاهدات 


«7) 


قصيدة للز هاو ى عتوانها ”يستفتى ويهدد ” ومنهاا: 

تلخى معاهدة واخرى تعقد والشعب يستفتى لها ويهدد 
حتی یقول + 

القتعب بالقية التقيل مكيل حتى يکاد اذا تحرزك يقعد 


وبعد ان تم ايرام المعاهدة ونشرها »وقف منها الرصاني الشاعر موقف 
الرصاني العضو في البرلمان › والدى كان احد المعارضين »ونشر 
قصيدته التي عنوانها ”قفد تشر المعاهدة " ومتها : 

تشر وا المعاهدة التي في طييا قيد يعض بارجل الامال 
وفيها يقول :+ 

والعهد بين الانجليز وبيننا كالعهد بين الشاة والرقبال )١(‏ 
واقه ااتعذ الر ازى هذا النعتى تال , 

لقد عقدت حملاثه باختيارها مع الذكب عدا واشتتامت الى االحمد 

وق حا لخبااى اة عق ها زو ف وی العتك ن ماق اتم 9) 
ثم تمضي الايام » فتبقى ذكريات المعاهدة مائلة ي الاد هان »تعيد الى 
القاكرة سورة القرة الاجتيي بالدى فة ماو جيلة لعدحك في هكون 
البلاد »وفي ذلك يقول الجواهرى : 


(۱) الاوشال ص 1٤‏ 
(۲) دیوان الرصافي ۱۲ 
(۴) الاوشال ص ۸۳ 


E =‏ = 
اا لقنا کی خو ن فة ا تق على ا ¥ تحب وتن )0 
اما الشاعر النجفي فيتصور الحكومة »وقد تعلقت بالغرب خلال المعاهدات» 
افر 4 وة انات ن اة ; 


أيا دولة شاخت وان تك طفلة وقد خرقت من قبل ان تبلخ‌الر شدا 
وقد نفخت حتى تطير بسرعة ولكتها انشقت لدى نفخها اشتدا 
روفو ترقيحا لها ورقأخما تسايقها بالفتح اذ قدمت عهدا 
غلا ني سیاساتها بلغت مشی ولا في اقتصادياتها بلغت قصدا 


ثم يعرج الشاعر على النفوذ الاجنيي فيها »ويرى ان ارتباطها يالغفرب 
قد ادائ ہا الى المزال والضعف »حتى اصبحت هيكلا عظميا لا يستطيع 
الاعتماد على نفسه : 
تروم بطب الغرب بر*الدائها فتطعمها سما فتحسبه شهدا 
عقاقیر طب الغرب هدت کیانها فلم يبق الا العظم قد فقد الجلدا 


هي الميكل العظيي بسحب اهيا ولم تو ن آسناداة العا ا ۳ 
ويستعرض شاعر اخر تلك الاحلاف التي لم تحقق اماني البلاد 
هل حقق الحلف ما گتا نو مله استخغر الله بل غطى على الامل 


ثم ينتهي الى تلك التعابير التي صيغت ني لندن » حيث عقدت المعاهدة » 
فكانت اغلالا تقيد العراق » اما الذين وقعوها نقد اتذعوا انيا الخطوة 
الاولى نحو العمل المثمر » وعندى ان الشاعر لم يوفق من الناحية الفنية 
في البيتين التاليين » لان الصورة التي رسمها فيهما لا تنسجم عناصرها 


(۱) دیوان الجواهری ۳/ ۲۲ 
(۲) قصيدة تنشر للشاعر ٠‏ 


ولا تأتلف الواته ١‏ 

عیشت پاقدن اقراط واسورة من الحديد وان كانت من الجمل 

تالوا عشية خطتها انالم هدای هي لطر لټر ی الى ۲ز 
وال مثل هذا الفضليل يشير الرضاتي ثي قصيدته ”بين الاتتداب والاستقلار (؟) 
فيرى ان تلك العهمود المموهة ليست الا قيودا يل بها استقلال البلاد » 
وتسلب حریتها : 

خلقتم لنا من کل عهد موه قیو دا بها استغلالنا بتقيد 

الى ان غدا استقلالنا ضحكة‌الوری به ساخر کل امری* ومشدد 

زفي قضيدة عباتا ايفاق * للفافر جيب انيدي : 

وصف لما تنطوى عليه المعاهدة من خداع وتضليل »فهي حين تنص على 
حقوق الشعب ني التمتع بحريته وسيادته »تحول في الوقت نفسه »بينه 
وبين ممارسة هذه الحقوق المنصوص عليها » والشاعر هنا يلقي حديشه 
على لسان الشعحب » مصورا حال في التناقض القائم بين النصوص المثبتة › 
والواقع الذى يعيش فيه الشعب : 

نحن في معجم السياسة شعب رب ملك وما ملكتا حطاما 

نحن في معجم السياسة شعب ذو نظام وما ملګنا النظاما 

نحن في معجم السياسة احرار ولګننا قاصرون يتامى 
ثم ينطلق الشاعر » وراء التعابير التي وجدت ني الحرب العالية 
الاولى وما يعدها » من مرادفات الاستعمار »كالوصاية التي استغلت 
من قبل الستعمرين للايقاع بالموصى عليهم »وهم اشبه بالايتام ثم يسال 


)١(‏ من قصيدة عنوانها "بين العراق وحليفته " لشاعر كعراقي كبير كا 
قالت عنه جريدة الجهاد ني عددها الصادر في ۱۸ آب سنة ٠١۳١‏ . 

(۲) دیوان الرصافي O‏ 

(۳) جريدة البلاد 2۴۳۰ ۱۹۴۰ ء 


کا ۳ ب 


الحليفة ان تخفف تلك القيود التي فرضتها تحت ستار الحلف والمعاهدات : 
ايها المفترى الوساية نينسا خلت اوصياؤك الأيتاسا 
خاش آبوا الحياة امسا ن زت ایی ارا را 
والشاعر ينحو في قصيدته ”العراق والحليفة ‏ المنحى نفسه »وينعمى 
على الحليفة مكرها ودهاءها »ويتايعه في هذا الاتجاء الشاعر محسود 
الملاح ني قصيدته ”صوت البلاد * (" التي تظمها بمناسبة قدو المعتمد 
السامي الجديد وها تحن نقتطف منها ابياتا تشير الى الغموض الذى 
يتعمده البريطانيون في المعاهدات » كي يفسروها ويستغلوها لمصالحهم : 
اری کل صوت‌عند انجلترا رکرا وق ج اصوات صارخنا الجوزا 
فان کان في الاذان وقرفماالدی د ھی اعینا لهم فلا تفقه الغمزا 
مضی (کوکس) مح ( دو ہس) و (کلیتن) وها نحن نیغی ان نواجه (همفرزا )۳ 
عمید رجال حنگتھم تجارب قد اتخذوا لب‌الدهاء لمم رمزا 
فلا يبر مون الامرما کان واضحا ولا يقطعون العهد ما لم يكن لغزا ©) 
ولعل من اطرف القصائد ني بيان اساليب الانجليز في المكر 
والخديعة »قصيدة للشاعر ابي المحاسن الكربلائي »الذى تقد منصب 
الوزارة اكتر من مرة ني العهد الفيصلي »وفيها يدير حوارا بينسه 
وبين غادة رائعة الجمال »یرمز بها الى بپريطانيا »التي تعترف بان 


۱۹۳۰ /٤۷ جريدة البلاد‎ )١( 

(۲) جريدة البلاد ۲۸/⁄ ۱۹۲۹ 

(۳) الاسماء التي بين الافواس » للمند وبين السامين البريطانيين الذين 
تعاقبوا في العراق منذ سنة ٠۹۴١‏ حتى تاريخ نظم القصيدة ٠‏ 

۱۹۲۹٩ 7 ۲۸ جريدة البلاد‎ )٤( 


۳۷ = 


بنيها “يرق قولهم ويقسو فعلهم ” وقد اتخذوا الخداع سجية لهم › 
فحين يدغون الرأفة والعدل والسلام » لا يعنون حقائق هذه 
المفاهيم » انما يعمدون الى التضليل والتمويه »وما ارى بأسا في 
تبات هذه القصيدة التي زاتما *انجلترا مثلة قي اة" وقده 


سلكت يها الشاعر اسلوبا قصصيا ممتعا + 


انجليزية تروق وتسبى 
برز ت و انثنت فاشرق بد ر 
قلت ما نسبة الفتاة فقالست 
قلت بالله من ابوك فاومت 
قلت هلا شفيت وجد قلوب 
اعرقت دو لة الملاحة فيكم 
كيف اصبحت مستبدة حسن 


يا فتاة سلت على الظضبى 


عاشقيها بوجنة وردية 
نير فوق صعدة سمهرية 
واشارت لخدها ؛ لندنية 
لي بالطرف :+ ناظرالحر بية 
نارها مثل وجنتيك ذكية 
وباهليك قامت المدنية 
اين ضلت محاسن الحرية 
ناليو ن من لخظها ظبا مشرفيّة 


ويخيل الي ان الشاعر في قصيدته هذه بلح ما لم يبلغه الرصافي في 
”غادة الانتداب ” وبحر العلوم في ”الانسة ” › فقد اجاد فيها من 
الناحية الفنية »حين استطاع ان ينتزع ما یجول في خاطرها من 
افکار : 


اتا اسكنتك العراق فضرفقا 
فاجابتعن ابتسامسة ثغر 
غركم لامع السراب فجئتم 
نحن قوم نرق قولا ويقسو 
کلمات بلا حقائی تجری 


قاقات افر سالتتة لبر فة 
تطلبو ن الردى بخير رويسة 
فعلنا والخداع منا سجية 
وسلاما ورحمة بشرية 


مثل خصرى بصورة وهمية 


(۱) ګتاب العروبة مع الناس للحوماننی ص ۲۲۲۱ 


۳۸ 


ولم يخل الشعر العامي من مثل هذه الاساليب »التي تنطوى على 
السخرية والتندر » ولعلنا جد في قصيدتي "الواوى والديك او 
على مرسح السياسة ") و ”الذئب والكلب *") صورا للعلاقة بين 
القوى والضعيف» ءالخب والمغفل »ولئن القى الحديث على السنة 
الحيوان » فلان الشاعر يرى ان الرمز آمن عاقبة »وان التلميح خير 
من التصريح »ولعله اراد ان يسير على طريقة ابن العلاف يوم 
نظم داليته الرائعة في رثاء هر »› ولگنه کان يعن غيره . 

ومعظم الشعر الذى نقرو“ه في التنديد بالنفوذ الاجنيي 
والمعاهدات »لم يكن الا صدى للمعارضة والرأى العام » وها نحن 
نقتطف شيئا من اقوال المعارضين وكذلك المو*يدين للمعاهدة التي 
وقعت سئة ٠٠١١‏ بيقول ياسين الهاشمي عنها : 

“انها صاغت لنا الاستقلال من مواد الاختلال ” ويقول 
حكمت سليمان ” انها تضمنت الاحتلال الابدى ”؟ اما السيد نورى 
السعيد الذى ابرم المعاهدة فيدافع عنها فائلا انها ”تعادل على وجه 
العموم المعاهدة التي وافق عليها النحاس والوفد المصرى ”. 

وحين ابرمت معاهدة سنة ٠١۲۷‏ ١ءكتبت‏ مستبشرة جريدة 
لواء الاستقلال تحت عنوان "نظرة في المعاهدة الجديدة **) فقالت : 
”ولا شك ان الشعب الكريم سيقايل بكل ارتياح »خلوؤها ‏ اى المعاهدة_ 
من كثير من الالفاظ المشبوهة كالاستشارة والمساعدة والاستدلال والمشورة 
والخطط الملائمة وغيرها من الالفاظ والعبارات التي كثيرا ا 


(۱) دیوان الکرخی ص۲۰ 

(۲) دیوان الګرخی ص ۲۱ 

(۲) الاسعتلال ل سب به جرب ازاف حر 

)٤(‏ جريدة الزمان ۲۸0 / ۱۹۳۰ خد 
e‏ 


)٥(‏ جریەةټ ارتا مچ چمچ عرب اعا 


ڪ“ ۴۸~ 


وجدنا ها وسائط مطاطه تتعرض لسيادة البلاد الوطنية والتدخل 
حتی في ابسط شئو نها "۰ 

وقد كان الجواهرى ممن رحبوا بهذه المعاهدة ففي قصيدة 
عنوانها "من لندن الى بخداد ١‏ نظمها بمناسية رجوع جلالة الملك 
فيصل الاول من لندن الى عاصمة ملكه بخداد بعد الاشراف على المفاوضات 
التي سبقت معاهدة سنة ۱۹۲۷ المشهورة »يستهل القصيدة بقوله : 

حياك ريي من ساع بسراء یلقی الوفود پوجەمنه وضاء 

واذا كانت البشرى بايرام هذه المعاهدة »قد احيت كثيرا من الامال » 
فلانها ضمنت للعراق منظقة الموصل التي كانت تطالب بها ترکيا » وهذه 
المنطقة من اهم اجزاء العراق »واقتطاعها يو*دى الى اضرار جمة 
تلحق بالوطن ۰ 

وني قصيدة عنوانها ”ني الطيارة او على ايواب المفاو ضات )١(*‏ 
للشاعر نفسه ترحيب بتلك المعاهدة وتحية للملك الذ ى اشرف عليها : 


ني ظل مولای الکریم ولطفے ادا اجید خواطرا وسوانحا 


وللشاعر نفسه قصيدة عنوانها "الزعيم ” موجهة الى السيد نورىالسعيد › 
الذى لعب دورا مهما في الحياة السياسية للعراق »والذى كان 
يشترك ني عقد كتير مى المعاهدات بين العراق وبريطانيا »ومنن 
هذه القصيدة : 


ب٣ يوان الجواعرى (ط1 )اص‎ )١( 
؟٦ افدر تقسه مس‎ )۲( 


عليك سلا ايها البطل الفرد قطالحك البشرئ ويخدحك اعد 
زعيم رأت فيك الزعامة قادرا عليها وجنديا يقذرك الجند 
حلفت لقد ابديت جهدا وقدرة هما كل ما يسكطيعه العقل والجهد () 
ومن قصيدة اخرى موجهة الى الرجل نفسه : 
ګل يوم تسمو بمجد جندید وفخار ماله من مزید 
وقد اقترنت الرؤح الوطنية بالدعوة الى نيذ المعاهدات او التخلص منها 
بطريق القوة والعنف »وما عليك الا ان س القصائد التالية لتر ى افتران 
هاتین الدعو تین بکل جلا ووضوح : 
”حي عراقي دين و ”لادی وقویي ۴۳ و تی الا« 0) 
لعدنان الراوى و*احتجاج الوجدان ٠”‏ للجواهرى و ”الغاية القصوو* )١‏ 
اي فخ .و“ رامات«( لكمال عثمان و ”تحية العراق وطني * ) لمحمد 
جمال الماشمي و" بلادى ” لعيد الغنى الخليلى وامثالها كثر . 
وكلما مرت الايام اشتدت الدعوة الى التخلص من التأثير الاجنيي 


(۱) دیوان الجواهری (ط ۲ )ص۹٥۲‏ 

٠١۲١/٤ الحرية‎ )۲( 

(۳) الهاتقف ۱۹۳۸/۱۱۱ 

۲١ من الشعر القومي ص‎ )٤( 

() ديوان الجواهرى (الطبقة الاولى ) ۲۲۸ 
(1) الهاتف ۱۹٤۲۱/۲۰١‏ 

(۷) صوت العراق ٠۹١۱/٤۳‏ 

(۸) الماتف ۱۹۳۹/۱۰۰ 

(⁄۹)الهاتف ۱۹4۰⁄۲۳۴۹ 


€ 


الإعناق ٠”‏ الشاي ميه القادن رقيد التاصرى ينعو ها خا 
المنحى : 

ايهذا الاسير في قبضة الذل الام الخضوع للاعداء 

ان صو ت الحياة يصرخ ني اذ نيك فانهض من رقد ة الاعياء 

وانتفض کالنسو ر ملت من الارض وتاقت‌الى الذ رى الشتّاء 

انت في عصر قوة فاطلب الحق بسفك الدماء لا بالرجاء() 
الراوى صورا رائعة من هذا الشعر الذى يدعو الى الشورة» 
وتحطيم الاغلال »ليل الحرية والاستقلال . 

وني قصيدة باللغة العامية عتواتها ”الصقر والغراب )١*‏ 

للشاعرا لتعىعبو د الكرخى يدير فيهنا حوارا بين الاول والثاني › 
پختلق القو ى فيه مختلف الاسياب للفتك بالضعيف > والقصة منتز عة 
من ”كليلة ودمنة " التي تعد اعظم ما خلده تاريخ الادب السياسى 
في العراق ¢ ولئن تناو لت قصص الكتاب طغيان الحاكمین ني 
حدو د ممالکهم »نان الموضوعات الحديثة في الادب العراقي ( 
تناو لت الى جانب ذلك »طغيان الدول »وعدوان القوى على 
الضعيف منها » واستغلاله اقتصادياته وموارده »فالنغوذ الاجنيي 
اصح بمتهنةاف المنافع الاقتصادية ٠‏ 


وتثور ثائرة الشاعر ناجي القشطينى » حيين بشهد مصرع 


)۱( القلم الجدید ٠١۰۲/۳‏ 
(۲) جريدة الاستغلال ۱۹۲۰7۱٦1‏ 


کے = 


ادون دوف أشرا الى خا االعاو ع االی کان وتر نه 

التفاقض مخ رغاقب:الأنجلير وطالب الو طنييق حول المعاهدة آنذانك 
قور فاقرة الاس على الأتماير اين هام وعودم اللي افم 
تكن الا تبابا » وانهم يحولون بين البلاد وبين الوصول الى 
فاياتها شم ينتفل الى التمديد سين يتطق الرصامى وفك الدماه؛ 


هيا من کان وعدهم وعيدا ولم نر منهم الا تبابا 
ناقا لم واس مر دوقم اذا رمنا لغايتنا اقترابا 
انسفك في تطلبها دماء : وتهملك في تناو لها طلابا 
ولیت آي ع يطل دم على الارض‌احتسابا 
فاول قطرة ستكون بحرا واول صعدة ستګو ن غابا 
واول طلقة ستهرّ ارضا وتجعل گل عامرها خرابا (۱) 


والتسس الثو رة على الاوضاع القائمة والقدخل الاجثيي قي شعر محمد 
ف > 5 5 ا و كه 

صالح بحر العلوم › فغي قصيدة احرقی کل ظلوم غاشم يخاطب 

الشاعر فتاة قروية ويدعوها ان تجمع حطبا يحرق به الظالمين 

ومعظم قصائد هذا الشاعر تنطوى على الوعيد والتهديد والدعوة 

الى القوراة على التفوة الأجسي ومانى الذيي يمالقوى هذا التفوة + 

ويبرمون المعاهدات بين الطرفين »ومن احدی قصائده قوله : 
اقا خط جر الما خارطة الحكم لهذى الدمى 
انوه قراس قي اسه ليتق الوم راه امسن ۲۳ 


)١(‏ من قصيدة بعثها الي الشاعر » وانظر يعض ابياتها في كتاب بين 
المزين للحو ماني ص ۳۲۹ 

(۲) فيوان العواطق ص ١٤١‏ 

(۴) من قصيدة ”قتل الشعور" لصالح بحرالعلوم ٠‏ ديوان العواطف 
ص ٩1‏ 


۳ 


ومثل هذه المعاني نلتسها في قصيدة ”حديقة الصاح * لمصطفى 
جواد و *اصنام ” للحيدرى. و “عقابيل دا *للجواهرى ۳ » 
ومما يلاحظ في الشعر العراقي الحديث »ان تلك الحملات العنيفة 
ضد الحكم الاجنبي » لم تتغير على مرور الايام »يل كانت تصزداد 
شدة على ذلك التفون حينا » وعلى الغفة الحاكمة حينا اخر » لانها 
تمالى* الاجنبي » وكانت ذكريات الثو رة العراقية ومواقف الو طنيين 
من امثال ”السعدون " تملا النفوس وتهيب بها لازاحة الكاوس 
الاجنيي »ولو ادى ذلك الى سفك الدماء + 


ا ا : : 
ومااتى السعدون عن خبر ة يغنيك عن قولي وعن د ره (۵) 


ويتجه الجواهرى في وعيده نحو هذه الفئة » ويطلب اليها ان 

تقيم فيها : 
قولوا لهم خلوا (السغير) واسفروا ودعواحراب الاجنيي واصحووا 
وستعلمون من الىجللي في غد ومن آلمكب بوجهة المتغفضر 
ومن المقیم على تراث بسلاده ومن المشرد تائها يتم )١(‏ 


١١۹۳٤ مجلة ابولو ›»مايو سئة‎ )١( 

(۲) دیوان الوان شتی ص ٠١١‏ 

(۳) دیوان الجواهری (ط ؟۲) ص ۷ه 
() للاتری »جريدة البلاد ۱۹۲۹/4۳ 
(*) دیوان الجواهری ۲۲/۳ 


€ 


تلك المعاهدات المتسلسلة »انعكست في الادب السياسي » لا سيا 
الشعر منه »ذلك ان الرآى العام ني العراق » كان يتابع باهتمام 
تطو رات الموقف » والاحداث التي اخذت تستقبلها البلاد » فقد 
رايا كيف اق يخض.المحف ادت مرآقف ايجاهة » حيال التعاخة أت 
ورآت فیها خطوات واضحة نحو الاستقلال والتقدم »وكيف ان المعارضة 
تو*یدها صحف اخری راحت تندد بتلك المعاهدات وتری فیا 
قيو دا للبلاد »وتمكينا للنفوذ الاجنبي ان يثبت اقدامه فيها »وكذ لك 
وققف الشعرا* حيالها ين مو*يد ومعارض » ولكن القصائد التي 
قيلت في معارضتها والفندید بها کانت اگثر عد دا » وكانت تلقى 
من الاستحسان والقبول لدى الرأى العام اكثر من تلك التي قيلت 
ني تحبیذ ها وتاییدها »فالشعب آلذ ی ابتهج بقيام الحكم الوطني › 
سرعان ما اخذ ينظر بعين الريبة والحذر الى كثير من الشاريسع 
التي تقوم بها الحكومة » ومن هنا بدأت تتضارب وجهات النظر 
حول تلك المعاهدات . 

واذا كانت الاحلاف قد وجدت ني الحياة العربية مر 
قبل »> وهي تشبه اليخاقدات اة البوم من پعض الو جوه » فاتهًا 
تختلف عنها من وجوه اخرى لا محل لتفصيلها والافاضة فيها»ء 
وكل ما نستطيع ان نقوله » ان المعاهدات ني العصر الحاضر »اما 
ان تكون بين الند والندذ › او ان تكون بين القوى والضعيف › 
وقد نظر الشرقيون بصو رة عامة الى المعاهدات التي تعقد ها امهم 
مع الدول الغربية على انها من النوع الثاني »ولعل مصر في 
مقدامة البلدان العربية » التي بدأت فيها المعاهدات في وقست 
مبكر » والتي وقف شحبها ورجال الفكر فيها موقفا مثاوئا ازاء تلك 


المعاخندات » وقت تسرب هذا التيار الى ساقر البلدان العربيبة » 
ومنها العراق »الذى هب شعراوءه منذ المراحل الاولى ممن 
الحكم الوطني »› يديرون معانيهم حول الدولة الجديدة »فيبثو نها 
آمالمم وامائيهم الوطنية › ویمیبون بها ان تأخذ مکانتها تحت 

الشمس » وان تنبذ المعاهدات التي تقسيدها » على رأى المعارضة 
وفريق من الشعراء والكتاب » فظهر لون جديد من الادب لم 
يأالغه الناس في العصور السابقة من الادب العريي . 


ك االو الات ي 


أن يلم الو زات قد الح الاجتي ١‏ ي كير عى السالف: 
لم يكن وليد ذلك النغوذ بقدار ما هو وليد الوعي العام سين 
الوب الي ذاق مخ يتا وضحى الي اهل سلاا وخا 
الوعي ان كان قد استيقظ في اوربا »فاه سرعان ما سرى في 
مشارق الارض ومغاربها » فهيت الشعوب تحدد موقفها ازاء 


حكوماتها وازاء الغاصيين وح الادياء والمفكرون يبعثون الوعي 


ومذ نهاية العصر العباسي »حتى عصرنا الحاضر » خضع 
العراق لام متعد دة واستمر على هذه الحالة نحوا من بضعة 


قرون كنا ذكراء ولكننا لم نسمح طوال تلك الفترة شيا من الشعر 
منبعثا عن شعور بالظلم » بالرغم من كثرة المظالم التي انصيت على 
الناس »ولم نسمح من الشعر ما يتطوى الى الدعوة الى مقارعة 


- 1 


الاجنبي » وتحریر الوطن من قبضته »بل اتجه الشعر معظمه 
نحو المديح والرتاء والوصف »وغيرها من الاغراض القديمة »و لكتنا 
نسمع في هذه الفترة انات عميقة تطو يها الايام » في شکو ی الز مان › 
الاوضاع السياسية »البعشت بهذا الاسلوب لانه آمن عاقبة » واسلم 
EC‏ 

الاستعمار البريطاني »لا بسيونها فحسب بل بتلك القصائد الحماسية 
و شوقي وعدد اخر من الشعراء پعد ذ لك » وحین سار الشعراء 
ني سو ریا ولبنان على هذا المنوال »مدفوعين بالعاطغة الوطنية»› 
وکان ني مقدمتهم ولی الدین يکن واليا زجيان وغيرهم »ولا 
انبثق الوعى الوطني لدى الشعب التركي في العصر العشاني 
فانتفض انتفاضقه المشهورة › كان لذلك كله آثار تسربت الى العراق ٠‏ 
العثمانية » وحين تم لبريطانيا ان تبسط نفوذ‌ها على العمراق »› 
اتج الفجراه الى قارعتهاً ا والاعاية بالشخي اى يتخلص مى سلطاعا 
ونفوذ‌ها ۰ 

وكان من آولى الضور آلآدبية التي رسمها االشعراة 
للنغفو ذد الاجنبي › وقيام العراق للتخلص منه بثورته الدامية التي 
وقعت سنة :٧:ملحمة‏ شعرية عنوانها “ثورة العراق الکر ی " 
للشاعر عبد الحميد الراض »> وقد استوحی احداثها من وقائع هذه 
القورة ٠‏ واا يوحت جلى هه الرواية امن االناسية الففية 4 أن 
الموألف لم يستطع ان يربط بين الاحداث التي تدور حولهاالرواية» 


س ¥ = 


حتى ان القارى* ليحس ان هناك فجوات يجب ان تملا » ولعل الموءلف 
اراد ان يتقيد بنصوص التاريخ على حساب التاحية الفنية في 
الرواية » وبالرغم من ذلك كله فان هذه الرواية لم تفقد جدتها» 
وما زالت تثير الوانا من المشاعر والاحاسيس في نفوس العراقيين 
لانها تذكرهم باول ضربة سجلوها ضد الغرب في التاريخخ 
الحديث »وكانت بداية الكفاح للخلاص من ذلك النفوذ الاجنبي ٠‏ 

وكان الزهاوى من اكثر الشعراء اعتدالا في نقده 
للنفو لذ الاجنيي وهو.حين يتجه الى مقارعة ذلك النغفوذ في شعره » 
يتخذ منه وسيلة لاستثارة العم وتقوية العزائم في اقامة ركن المملكة » 
والسير بها نحو الامام »وما علينا الا ان نقرأ ديوانيه ”الاوشال ” 
و ”الئمالة “ ففيهما يستعرض كثيرا من الاحداث السياسية » وله 
لا يقف منها موقف زميله الرصافي » الذى ينطوى على الشد ة 
والعنف »بل يقف حيالها بهدو* ورصانة »وهو اكثر ميلا الى استخراج 
الخواطر التي تملا نفسه » منه الى القاء الحقائق القاء » وكان 
اعتداله في موقغه من الانجليز »والقصيدة التي القاها في الترحيب 
بالمعتمد السامي والتي عتوانها "عد للعراق ١“‏ قد جعلت الئاس 
یسیو ن الظن به » ویرمونه بمختلف التهم »لا سیما وقد سبق له 
ان مدح الاتجليز أي العهد العثماني » بقصيدة عنوانها ”ولاء الانجلز*() 
ولعل كرء الرجل للاستبداد العشاني هو الذى دفعه الى ان يحبذ 


)۱( دیوان الز هاو ی ص E‏ 


(۲) الکلے المنظوم ص ۲۱٦١۱٤۹‏ 


- = 


للناس حكم الانجليز » فبا كان يخطر بباله “ان حربا عالمية ستقوم » 
وان الاتجلير سيخغون الخراق تمت تفوذه “7 كا يقول سن 
نفسه ۰ 

وكان الرصافي خلال هذه الفترة اكثر عنفا واشد تطرنا 
في نقده للاو ضاع السياسية » ولنستمع اليه وهو یلقی قصيدة ضفي 
ية الزافر الامريي اسر كران ١‏ ينل مى الريب الى 
التنديد بالحكومة واتهامها بالخضوع للنفوذ الاجنيي » وهذه ابيات 
من تلك القصيدة التي عنوانها ”يا محب الشرق “١ء‏ 


واكا تال خا هو في بغداد کائن 
فهوحم رقي الضرع غريي الملا بن 
وطتي الاسم لسن انجليزى الششاقشن 
عر یي اعج ی معرب الليجة راطن 
فيه للایعاز من لندن بالامر مکامن 

هو ڏو وجهين وجه ظاهر يتبع باطن 
قد لکا کل شىء نحن في الظاهر لکن 
نحن ني الباطن لا نملك تحریکا لساگن 


ولا تسل عن وقع مثل هذه التعابير في نغوس العراقيين »› الذيسن 
راحوا يعتقدون ان كل صغيرة وكبيرة تهر ها بريطانيا ضد 
اران :اقفو ا وار جي تايا ريو كا 


)١(‏ رسا الزهاوى ١‏ الكاتب المصرى » مجلد ) عدد ٠١‏ سنة 
kh‏ 


(۲) دیوان الرصاغي ٤)۳۸‏ 
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ومن آلواق هة ا[لقدخق شيل ألو زارات ومتو ا 
تحت مو “ثرات خارجية »نهي على زعم الشاعر » تقوم على مشيئة 

ان الوزارة لا ابالك عندنا ثوب يفصل في معامل لندنا 

ل پراقتايه شوى آوزئ أقجى له طيعا وقااد االاتسليق ويخ ١‏ 
ولا يكتغفى الشاعر بهذا »بل ينتقل ني قصيدته الاخرى ”الوزارة 
المذنبة *؟ من الإجمال الى التفعتيل ء يتحول من السخرية والتمك ؛ 
الى الثورة والحقه ٠ويدير‏ القول فيها على محاي اقرب السسى 
المغهوم الشعبى » وقد جعلها على صورة حوار يوجه الى الحاكمين 
حينا والمحګو مين حينا اخر »وهي في روحها تشبه ذلك الهمجاء 
الذى ينطوى على السخرية في الشعر العربي القديم » ولكن الشاعر 
يلبسها معاني من المغاهيم السياسية الحاضرة : 


فار 3ا اله نره فرآی. آلتاس ازو راره 
ان ديك الدهر قد با ض ببغداد وزاره 
شانها شان عجیب قصرت عنه | لغباره 


للو ط: الح تح ان يهجر دار ه 
بيع للاطماع فو ا حقم بيع الخسارة 
اكان الح والت ت دل يهاقط وقازه 


۰(١ دیوان الرصاني‎ )١( 


() ديوان الرصافي 11> 


ثم يصف علاقة الوزير بالمستشار فيقول : 
کم وزير هوکالوز ر على ظهرالوزاره 


مقحم لو كان لفظا خان امار 
ووزير ملحق كالذ يلل في عجز الحماره 
ذاق اض لانكم بک اھ ارد 
ادركوا الحق فقد شفت على الحق الاغاره 
لا تسل عنه وزير القوم واسال مستشاره 
فوزير القوم لا يعمل من غير اشار» 
وهو لا يملك اممرا غير كر سى الوزاره 
ياد الراب انتا يلخ الشهر سرار ه 
تم لا یعرف من بحد: اا چا 


والرخاون قي قداص "انشرب رالرى * ١‏ باق تظرة اتر 
شمولا من صاحبه الرصافي »فلا یخص قطرا دون آخر »ولا پتجه 
الى دولة دون غيرها » انما يرس لنا ذلك الطغيان الذى يصبه 
الغرب على الشرق » فالاول مستلب يفظ » والثاني ممضوم الحقوق 
تائم عن امره » والقصيدة قد نظمت بمناسبة وعد بلفو ر ومن الحديث 
الاك الكل ١ال‏ هذا الوفف كا ضر لاد االعر ية برها > 


٠)11 ديوان الرصافي‎ )١( 

)۲( دیوان الاوشال ص ٤‏ »۽ و ينحو هذا المنحى في قصائده ”کان 
ما لا يكون ” و ”لا تعيش الشعوب بالاحلام ” في دیوان اللباب 
YE NYS‏ 


ويلاحظ ان الزهاوى يسك عواطفه ان تطغى ني قصائده السياسية » 
وقد اشرنا الى ذلك ني مقدمة الفصل ٠‏ وانك لتجد الثورة العارمة 
في قصيدة للرصاني عتوانها ”حكومة الانتداب "" ويممْد لها بقوله 
انه حين يتكلم عن الحكومة والسياسة فانما يتكلم عن علم وخبرة »ثم 
ينتقل الى وصف مظاهرها والحقيقة التي تنطوى عليها تلك المظاهر» 
ولنستمع اليه اذ يستهلها قفائلا : 
اتا بالحكومة والسياسة اقرف أالا ني تفنيدها واعنف ؟! 
ساقول فيها ما اقول ولم اخف من ان يقولوا شاعر متطرف 
هذ ی حکومتنا وګل شموخها گذ ب وکل صنیعها متګلسف 
غشت مظاهرها ومو وجهها فجميع ما فيها بهارج زيف 
وجهان فيها باطن متستر للاجنيي وظاهر متكشف 
والباطن المستور فيه تحسم والظاهر المگشو ف فيه تصلف 
ولسنا نعلم بالضبط السئة التي نظمت فيها تلك القصيدة »واغلسب 
الظن انها نظمت ني فترة الانتداب »التي كانت اخصب الفترات فضي 
حياة الشاعر » وكان موقفه خلالما يتأرجح بين الشدة واللين »وهو 
يسترسل في نقده للاوضاع القائمة ومدى التدخل الاجنبي في شئون 
البلاد ويصف العلم والدستور ومجلس الامة فيقول 


علم ودستور ومجلس امة كل عن المعنى الصحيح محرف 
اما الى لتا مو ى الفاظها أ اا تل رف 
می يقرا الد ستو ريعلم انه وفقا لصك الائتداب مصنقف 
من ينظر العلم المرفرف, يلقه ني غیرعز بنی البلاد يرفرف 


(۱) ديوان الرصافي ٠1۳‏ 


من. پات مجلستا ‏ يصدق ائه لمران غين القاخبين ملف 
من يات مطر د الو زارة يلقيا بيو اهل الامتفار ةر سف 


ثم ينظر الشاعر الى جهاز الحكم » ويصفه قائلا : 

انمكذا تبقى الحكومة عندنا کلما تموه للورہ ی وتزخرف 

ثرت *دوائرها ”وقل فعالها کالطبل یبر وهوخال اجوف 
اما الضرآئب فخلى ألى ,وجة تضرف ؟ 

تجبى ضرائبها الثقال وانا في غير منفعة الرغية تصرف 
وما موقف الحكومة من ابناء الوطن والدخلاء ؟ 

حکمت مشد دة علیتا حکمها اما على الدخلاه فهي تخفف 
ولا يريد الشاعر ان ينتهى الموضوع قبل ان يحدد من هم الدخلاه » 
وقبل ان يرسم السبيل للتخلص منهم : 

للانجلیز مطامع ببلاد کم لا تنتهي الا بان تتبلشغفوا 
ودعوته هذه اكثر وضوحا ني قصيدة عنوانها ”الى العمال *(). 
ويتفنن الشعراء في وصف الفئة الحاكمة » وعلاقتها بالنقوذ الاجنيي › 
ولنستمع ما يقوله الجواهرى في ذلك : 


واصنام بغی يصو نها ویدعونها مثلا یقتد ی 
يثير ون من حولها ضجة بها عن مخاز يهم یلتهی 
هذا حخى زهفا ا تى وهذا سياتي وهذا اتی 


(1) دیوان الرصافي ۱۸۰ 


رشدا “زعم لان الف رة آل ابسن ارا 

وني ذاك عن سخطاهل الللاد يلى حكمه او رضاهم غنى )١(‏ 
ومثل هذا النقد العنيف نجده ني قصيدة " نهضة الشرق )١*‏ و "غضبة 
امن" غق شون الحم الوظى يانه طلا سرعان ما يكلاش اذا 
مرت عليه فترة من الزمن »وها نحن تققطف ابياتا من القصيدة الثانية 
للشاعر محمو د الملاج التي يعرض نيما هذه الصورة + 


اکل ضحی نری في الامرفتقا وتطليه السياسة بالشحوم 
غلا يا تي عليه الظهر حتى تجلى الشحم عن حال وخيم 
يقيم مكانه حتى غفداة ويظهر اخر غير المقيم 


ای ای از اران سح مهرّى السترمز وق الاديم 


وني قصيدة ”الحرية قي اة االمتسر يى 2 يمم اففافز ظر نة 
اصحاب البلاغة في خروج الامر الى التهمديد › فيوجه نداءه الى قومه 
الا يتكلموا والا يستيقظوا من سباتهم العميق للحاق بموكب الحياة » 
وان يتزكوا احاديتك السياسة » والا ينقظروا العذل + واآذا زأوا 
الحقائق تموه » فما عليهم الا ان يقروا بهذا التمويه »ولا باس 
أن تورف ابياتا من تلك القصيدة + 


(۱) دیوان الجواهری ۲۲۳/۳ 
(۲) جريدة الہلاد ٠۹۲۹/٩۲۰‏ 
(۳) جریدة البلاد ۱۹۲۹/۱ 


٠٥۰٠ص ديوان الرصافي‎ )٤( 


يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم 
ناموا ولا تستيقظوا لا افا ا السرم 
وتثبتوا في جهلکم نالخمر ان تتعلموا 
ما أي قصيداكه. “عابو الاتعد اب تقب دار الحديت عن وآحدة مق 


النساء المبتذلات قد اثقلت بالحلى ولونت بالخضاب ثم ينتهى الى 
تشبيهها بالحكو مة i‏ وصفه هذا الشاعر محمد صالح بحر 
العلوم ني قصيدته ”الانسة“ وقد سلك كل منهما الاسلوب القصصي ٠‏ 
وكثيرا ما ينثهز الشعراء حفلات التکرم للتنديد بالحكومة وبخضوعها 
للسلطان الاجنبي » ومن امثلة ذلك قول الرصافي في قصيدة يحيى 
بها الريحاني : 

من اين يرجى للعراق تقدم وسیل ممتلگیه غير سبیله 

لا خيرفي وطن يکون السيف عند جیانه والمال عند بجیله 

والرآیعند طريده والعلم عند غریبه والحکم عند دخیله 

زاق اتيف اقليلة رة لا رذل ره لقلدے 0) 


وقد اطلق لفظ”الدخلاء ” على الدذين ليسوا من اهل البلاد 
تسليمها. الو ظائف بايديهم »واهمال ابناء البلاد » وهذه الفككرة 
لحت دورا عظيما ني الحياة السياسية العربية منذ قيام الحكسم 
الاسلامي حتى نهاية العصر العباسي » ثم تجددت في عصرنا الحاضر» 


(۱) ديوان الرصافي ص ٠١١‏ 
)١(‏ له ا اڭ لات 
(۳) دیوان الرصافي > 
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و لتستمع الى احد الشعراء ي قصيدة عنو انها " بلية الدخلاء , 


كيف النجاة وها الاد نابقد دخلوا قطرالعراق فان القلب مشتعل 
لوگان نفعھم یرجی لما ترکوا دارا لمم لیما للغنی الدول 
کړ قد صرخنا الا یا قوم فارتحلوا ‏ کم قد کتبنا ولا ینتایهم خجل 


ومثل هذا تقرؤه في قصيدة "نصيب ابناء الوطن من مناصب البلاں *(۴) 
و “الفلا "؟ وكلعا هنا من الفعر اماي اللشاعى عيرد الكرعى + 
ويظام الاستفارة من مظاعر هذا الشوة الاجبي ١ء‏ وقد إوضع قي 
عمد اول وزارة وطنية وقبل ان تعقد اية معاهدة بين الطرفضين 
التحالفين. »على ان متشورا أصدره النةوب الساني ستة ٠۹۲۴١‏ قد 
حل د فيه وظائف المستشارين » ولكن هذا النظام كان موضع نقد 
وهجوم ولنستمع الى بيتين من قصيدة "الاستشارة في نظر شار *0) 


لمحمو د الماح : 
ما لم تنل من مستشار حظوة من بعدها کل الامور تهون 
لا تخش حينئذ حكو مة حام اپدا فانت على الحياة امسين 


(۱) جريدة الاستقلال ١۹۲٤۲/٤٤٩‏ 
(۲) دیوان الگرخی ص۸1 
(۳) جريدة الکرخ ۱۹۲۲/٤۲‏ 


۱۹۳۰/۱۸۱ جریدة الہلاد‎ )٤( 


اما الرصافي فتثيره ذكرى نقيد الوطن ”عبد المحسن السعدون *() 
الذى كان رئيسا للوزارة ثم انتحر لانه لم يستطع ان يوفق بين 
رغيات الانجليز ومطالب الوطنيين »ءفيرى الشاعر ان النفوذ الاجنيي 
لم يكن سافرا » انما هو كامن وراء ”المشورة ” يبعث الرعب والهلع» 
ويهر آليقي زاقمدرآن جت ستار المح : 
يا اهل لندن ماارضت سياستكم اهل العراقين لا بد وا ولا حضرا 
ان انتدابكم ني قلب موطننا جرح نداوه لکن لم يزل غا 
وللمشورة ني اوطاننا شبح تخيف صو رته الاشباح والصورا 
يجول ني طرقات البغي مختفيا للغش خلف ستار النصح مستترا© 


زقن الأيابة المافرة التي تجري مجرق الأقالن قول اة باقتسر 
الشبييى » من قصيدة له » يتهكم فيها من وزير اصح العوبة بيد 
الما ادا آفپي الاک جر وائطلى اول رة كانه مر 
الائ اجى القرة ٠‏ 


الاو خو آلڈ ی شرپ ان عات یا هذا آلوز یر ریه ۲ 
آخگو ةو الا شقا رة ن با كو م فالتخاو بسب ©٩‏ 


ويعيد الرصافي الكرة من جديد »ويدير الفكرة في اسلوب اخر »يعمد 
فيه الى تشبيه الوزير بالنورة التي لا توأئر » والمستشار بالز رنيسخ 
ذى المفعول القوى » والشاعر يستمد تشبيهه هذا من الادب الشعيي › 


(۱) اقرا وصیته في الوزات العراقية للحسنی ۲۸٣/۲‏ 
(۳) جريدة العالم العريي A°‏ 1۹°2۱ 


م يغرغه ني قالب فصع 
ايشيا عى , الو بر بالك 
اراك بحام الوزارة نورة 


له پينها لو يخجل توبيخ 
وا جناب المستشار فزر نيخ )0( 


وتبلخ الثورة اوجها ني شعر الجواهرى )لذ ی قلما تخلو 
قصيدة من قصائد» من تلك الثورة العارمة › اند يحشد ما يستطيسع 
من تعابير السباب والشتم » حتی لیخیل للقاری* انه یکاد بتفجر 
بانها “مأجورة” وهو يكرر هذا القول اكثر من مرة ني قصائده ؛ 


يأيها السائح المجتاز اودية 
محص بعینی نز یه غير ذ ی غرض 
ان القصور التي شاهدت قائمة 
انظر الى الکوخ قد بيعت دعائمه 
وثلة من دعاة السو“ ساقطة 
مأاجورة لم تقم يوما ولا قعدت 


4ا قرا الرمائي 1ة 
3( دیوان الجواهرى Ff)‏ 
)۳( دیوان الرصافي ص ٤)۷۱‏ 


للافك والزور فيه الف مزمار 
مشى الربيععليها مشي جبار 
عال"الخدراق وخلدة پاسغارن 
غل اسان من الآحجاف نھان 
وحولوها لاقراط واسوار 
ليست بشوك اذاعدت ولاغار 
الا على هتك اعراض واستار (۲) 


للرضائي وانةا" ين الاتة اب والاستقلال *" بنده 


الشاعن بمستشار وازرارة الداخلية فيقول + 


سل الائجلیز ى الذ ى لم زل له هد ست و زير الداخلية مقعد 
أأنت وزير ام عميد وزارة نراك اليما ګل یوم تردد ؟ 


ولما كان النفط اهم الاهداف التي يتذرع الاجانب للوصول 
اليه جمختلف الاساليب »ولا نرى حاجة الى اعادة قصته من جديد » 
ويف اته هو الذى وجه انظار الخربيين نحو الشرق منذ زمن مبكر 
للوصول اليه » ثم التنافس الذى قام حوله » لما له من اهمية کېری 
ي عاي اة والاقفاة ١‏ نقد أطان الس #فو ن الخديت عل 
كل هذا » وعالجه الكتاب سن وجهات نظر متعددة » في قصيدة 
لالقناعر قتان اراو نى القت غيها الأنظار آي الحيف الى يجيي 
باهل البلاد » لتسرب هذه الثروة دون الحصول الا على نزر يسير 
اة افا دات اذهب القاقيى على ااستخراجف أا اصعاة 
فانهم يعیشون على ارضهم کالعبيد » ني فقر وذل 
لمن تلكم النار ذاك اللمب لمن تلكم (القنوات الحديد ) ؟ 


ند بها دفقات الذهب وبق علن. ازضتا كالغبيسه 


ثم لا يلبث الشاعر ان يهتف بالدعوة الى الثورة على هذا الوضسع»› 
فالنفط حق مغتصب ولا بد من اعادة الحق الى ذويه ٠٠١‏ انه يدعو 
ني ثورته الى ان يحيل ذلك السائل لهيبا ويغرغ ما في تلك 
الانابيب حتى تصبح قشورا خاوية » وحتى يتحول السو*اال عن 
(القنوات الحديد ) الى اللهب المتصاعد » والنار المتقدة » والقنوات 


القشور : 
سنتحرق تفط البلاد الغزير ونجعله (حقنا ) المغتصب 
وئجعله من دخان النفير غد اة نص عليه الغخشب 


لمن تل القنوات القشو ر () 


وقي قتصيدة اخری عنوانها “عبث الجراد * للشاعر غربى الحاج احمد » 
ينعى فيها على القائمين بالامر انهم ”جاد وا بالنفط " وهو یرد 
بذ لك انهم تساهلوا في المقاوضات وخضعوا لمشيئة الاجنيي › عند 
ابر امهم اتغاقية الفط : 


قل اللو رين اليد برآ ما لي اراك على الضلال عجولا 
الشت الا ان تجوت فقا اقا لفات ای کری ا و ۲۲١‏ 


ثم تأخذه الدهشة لهذه الاساليب العجيبة من الحكم فيختم القصيد ة 
قاشلا : 
صور من الحكم الحديثعجيبة يا سحرها لو فصلت تغصيلا 


وان الاحداث الكرى التي انحكست ني الشعر السياسي كانت لها 
قرا فة او لکن الصراع بین النفوذ الاجنيي »وارادة الت رر ؛ 


امن اقضهد 3 الفط المي لحك اى اقراوى ٠‏ من لخر 
القرعي 
)١(‏ من اجموعة اارجلهاً آل الحاعر 


كانت في الغالب تدور حول النفط » لا سيما في ممالك الشرق الاو سط 
”٠٠٠واما‏ السبب في هذا المركر الممتاز الذى يحتله الشرق الاوسط 
من مواطن الاهتمام والعناية في السياسة الدولية فلن يعود الى 
كو نه بقعة ستراتيجية فحسب »او منطقة اختار تها السياسة العسكرية 
للدول الكبرى ني معسكريها الغربي والشرقي » لخطتها الدناعية 
والهجومية عند قيام حرب فيما بينها ٠٠٠‏ ان الاهمية الصحيحة › 
هذه الاهمية التي اوجدت اعنف لون من الوان الصراع بين 
بريطائيا والولايات المتحدة من جهة وكانت السبب الفعال في شطر 
العالم خلال الحرب الكونية الثانية الى غرب وشرق من جهة 
ثانية »انما يعود لكر نه اضخم خزان من الخزاتات العالمية للنغفغط 
ومشتقات *() 
وراح فريق من الشعراء يتهم الاجنبي بان استغل الثقافة 

لتثبيت نفوذه وراح يشايعه فريق من ابناء البلاد اذ يستخدم البقافة 
لاغراضه »ويتخذها سلما للوصول الى مآربه الشخصية » وهو حين 
يتظاهر بها لتغطية ما في نغسه من نوايا » وما يقوم به من اعمال 
مريبة تثير على الشفاه ضروب الاسئلة ومنها ؛ أخابر ام مخبر ينقل 
اخبار التاق واسمرارهم ؟ 

باسم الثقافة يدلف ههنا وهنا مریب خطوه مستنگر 

يتساءل الجمهور عته + أخابر جاب الحياة مثقغا ام مخبر؟ 


ثم ينتقل الشاعر الى وصف نفر آخر من المثققين » الذين يمهمدون 


(۱) جورج فرح : اسرار السياسة الدولية في الشرق الاوسط صا ٠‏ 
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السبيل امام الاجنيي باسم الثقافة : 


ومثقف باسم ”العلاقة " بينم مرون وة تعن 
ارخی العنان و راح يورد نفسه غي ای ما يوردون ویصدر 
تیمس “ يرمى البلاد بمنهج منه المياه التيسمية تقطر 
ومثقف صعد السلالم مقعدا مثل الجواد على الحؤاجز يطفر 
بز النظائر وهواحدث منهم و شای العياقر وهو اجوفيصفر 
قى الت اله ستو ر رب خرانه فاد شا مى الوا ج ج 7 


ولا حاجة بنا الى التعليق على ختام القصيدة »ان يرى الشاعر ان 
سلوك فريق من المثقفين هذا الطريق يوصلهم الى المناصب قبل 
غير هم »ويفسح امامهم مجالات ارحب من تلك التي امام الاخرين ٠‏ 

ويلاحظ ان هذه القصائد التي نظمت في التنديد بالتغوذ 
الاجنبي » كان معظمها وليد الصراع من اجل حراية الوطن »ويعضها 
وليد الاوضاع الاجتماعية المنطوية على البو*س والشقاء »اما تعليل 
هذه الحالة »فان النغوذ الاجنيي يقف حائلا دون كل امصلاح 
اجتماعي » تلك هي الفكرة التي سيطرت على العقول »واوحت بهذا 
اللون من الشعر احيانا » نقد خيّل الى الاس ان ذلك التاشسير 
الخارجي لم يكن سافرا »انما يعمل من وراء ستار ٠‏ 

اما العتاصر الفنية في كثير منها »نانها تظهر في تلك 
التجارب الشعو رية التي يحياها الشعرا* »وهم يشهدون امتهم 
عن كثب ‏ في كفاحها الدامي ضد الغاصبين »› وانك ان تقرأ القصائد 


)4( دیوان الجواهرى »۽ من قصيدة ا الشعب المصرى ” TY‏ 
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التي نظمت ني رثاء السعدون »وني ذكريات الثورتين العربية 
والعراقية » وفي المناسبات التي طخى فيها النفوذ الاجنبي › 
تحس بما تمتلى“ به من عواطف جياشة »والام متدفغقة وحقد على 
الغاصبين ٠‏ 

اا بتيان القصيدة فانه لم يطرأ عليه تغيير في ف اة 
الفترة »نالاساليب والاوزان والبحور التي جرى عليها الاقدمون › 
فهو الموضوعات التي لم يألفها الادب العريي من قبل »والمعاني 
والافكار » التي استمد كثير منها من المبادى“ السياسية الحديثة › 
ومن المفاهيم القومية التي سادت بعد اندلاع الثورة الفرنسية 
في اورا وانفشار آثارها الى الشرق کا اشرنا ٠‏ 
لها اثر كبير في رواجها »› وما يدرك لعل زوال النفوذ الاجنبي 
في حياة الشرق الاوسط »ونيل الاستقلال التام E‏ 
المعاهدات والاحلاف » وانطلاق الحكومات تستوحى مصالح شعوبها »› 
وتعمل لخدمة بلاد ها لعل ن لك کلے يجعل الشعراء يجوبون 
في مياد ین اخری من الشعر »غير مقارعة النغو ذد الاجنيي ¢ الذي 
لن تعود ثمة حاجة الى مقارعقه والتخلص منه ٠‏ 


الشصل الثاني 
ية ابع الاتق اال 


11۳ = 7۲ 


اشرنا ني الفصل السابق الى سلسلة من المعاهدات بين 
العراق وبريطانيا »نصت الاخيرة منها على الاستقلال التام وممدت 
امام العراق الطريق ليصبح عضوا في عصبة الامم » بصورة رسمية 
فتم هذا الامر باعتراف جميع الاعضا“ البالخ عددهم انين وخسسين » 
وبذلك زال اول انتداب من انتدابات ثلاث فرضتها معاهدة سان 
ريمو ٠‏ وقد قبلت اللجنة المختصة العراق بناء على المعلومات 
التي توافرت لديها » من انه قد اصبح ذا حكومة مستقرة وادارة 
قاد رة على تسيير شئون الحكومة الجوهرية وان ني استطاعته 
المحافظة على الامن العام في القطر كله ولديه مصادر مالية كافية 
لسد حاجة الحكومة الاعتيادية بصو رة منظمة »وله قوائين ونظضام 
قضائي نيها ما يضمن العدل المطرد للجميع على السواء ٠‏ 

ویرى فريق من المو*رخين ان العراق قطع شوطا 

لا يستهان به في هذه المرحلة » فقد سويت قضية الموصل »تلك 
الولاية التي كانت مهددة بالانفصال والالتحاق بتركيا › التي الحت 
في المطالبة بها » وهدأآت ثورات العشائر التي كانت مستعرة 


= = 
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الاوار بين حين واخر »> وتقدم الجيش بتد ريبه وعدده ان اصبح 
قاد را ان يرد غارات المغيرين » لوحلت مشكلة الاراضي وتمست 
قسوية الديون العامة التي كان الحراق ينوه تحتها » كنا حلت 
قاسراق س جيرات .02 

ولكى السعارخة يقايعها عدت من الكاب والشعراء »> ل 
تر ني هذه الفترة من الحكم الوطني ما يحمل على التفاو*ل والاستيشار 
ني الستقبل » ولنستمح في ذلك الى احد كبار الكتاب وهو السيد 
فهبي المدرس » ان كتب في قال له عنوائه : ”الحكومة الوطنية 
والعقةه الأول من غياتها ١”‏ نا تسه » * ٠٠٠‏ مضي فلن اميس 
الحكومة الوطنية مشر سنوات وليست السنوات العشر بالزمن القصير ٠٠١‏ 
واذا ما تصفحنا تاريخ هذا العقد الثبين لم نجد سا نسجل بسين 
دفتينه سوى امور اقل ما يقال عنها انها مدعاة للاسراف ني الوقت 
وني المال »ومجلبة للذلة والمسكته واماتة الشعور وسلب الاراد ة 
الاقم وخر .الأختار ٠‏ ومن .ورا #لك: مراف القخيل ”بلعب 
والتشهير به » وتصويره بصورة الطفل الصغير المقعد الناقص 
الخلقة »العاجز عن التمييز بين الخير والشر“٠‏ 

والكاتب حين يلتفت الى ذلك الماضي »لا يرى فيه غير 
الخيبة والخسران »ناذا مذ ببصره نحو المستقبل »لا يرى فيه الا 


Longrigg: 176 (۱( 


(۲) جريدة الاستقلال ۱۳ حخزیران / ۱۹۴۳۰ 


امتدادا للماضي »وصورة له » وان اختلف ظاهرها فان الحقيقة 
واحدة في كلتا الحالين »وقد صور الجواهرى هذا الوضم في 
قصيدة فو انها ”مايل داد * ا وتال عتها أا ”نظت َة 
۴٤‏ وکات آلحالة المياسية علق افد عا تگون توقراا واقضطرابا * 
وانك تلمح الثورة التي تمتلى* بها القصيدة حين تقرأ اول بيت 
منها » ان يفاجئك بقوله : 


عقا بيل داء ما لهن مطبب ووضع تخشاه الخنا والتد يذب 


ثم ينتقل الى النظم القائمة والقوانين التي استخدمت في ايدى فئة 


ومملكة شأن المَشيئات امرها وانظمة يلهى بهن ويلعب 
وتاهيك من وضم‌ یعیش نظله کما یتمنی من یخو ن ویکذب 


ثم يأخذه العجب من الشباب السادر »الذى لا يتحفز للثورة على 
الظلم والشيوخ الذين لا يوجهون الشباب : 


اقفر على الضيم الشباب فلم يثر واخلد لويسدى النصيحة اشيب 
کان لم يکن في الرافدين مغام؟ وحتی کان لم يبق فيه مجرب 


والشاعر يطیل وقوفه »وکانه یرید ان‌لیترك الحدیث دون ان یری 
ثو رة تطيح بالاشلاه » ثم يعو د فيعرض صو را مثيرة من البذخ والنعيم 
الى خائت الققر والشقاه الى اى يقرل + 


(۱) دیوان الجواهری ٠٥/۱‏ 
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ينفذ ما تبغى وتنهى ”عقائل" وتعزل فينا “غانیات ” و تنصب 
۶ 
کانھ لس لما تدهور ملکها كی جزافا عند ناو ملقب 


والشاعر محمود الملاح ينظر الى الاوضاع »تلك النظرة نفسها فيقول : 
لقد. بان عمد الهز ل وافترب الجد ومامفلح قوم سياستهم نرد 
تململ جسم الشرق بعد هجوعه حليف قماط مل صعمته المهد 

ثم يلثغفت الشاعر الى السنوات العشر التي قضاها في العراق كي ظل 

الائتداب » الذى كان السبب في تأخره عن اللحاق بموكب الحياة » 

فبينما قطعت امم كثيرة اشواطا واسعة في مجال الرقي والتقلدم 

اخذ العراق بالتقهقر » واضاع وقته وجهده في الجدل الذى لا 


طائل تحته : 
سوى ان اقليم العراق مذ بذب الى الخلف من د ون الاقاليم يرتد 
اة ا آله هی هفو فصر مت اضاع بها اوقاتنا الاخذ والرة ١‏ 


ومن الناحية الاخرى كان الامل يلوح احيانا »في مستقبل 
زاهر ينتظر البلاد »بعد ان ازيح عنها کابوس الانتداب » فقد تحولت 
من حالة الى اخرى حين نالت الاستقلال »فهي تستطيع ان تخطو خطوات 
سريعة نحو التقدم والمجد ٠‏ وهنا لا بد لنا ان نعيد القول 
من ان وجود الملك فيصل الاول هو الذى كان يوحي بالتفاو “ل » 

فان المساعي التي گان يبذلها » كانت تبشر بنتائج هي في خير البلاد › 
وكما ظهرت آثار جهو ده في الاصلاح الداخلي »كذلك ظهرت آثارها 


)١(‏ من قصيدة لمحمود الملاح عنوانها ”نهضة الشرق وحظ العراق 
منها ” نشرت في جريدة البلاد في TAFE a NTA‏ 


— 1۷ 


ني الحقل الخارجي ٠‏ وللشاعر مهدى الجواهرى قصيدة عنوانها 
"غات الاسوة جيف ١‏ يشير يها الى ها بذلة مي الجهوة نى 
سبيل تحقيق اماني الوطن »وضان استقلاله كما نصت عليه المعاهدة : 
ويستهلها بقوله : 

لقيت عقبى الجهد والاتعاب ونزلت خير محلة وجناب 

و رحلت» خير مودع عن مو طن حامیت عنه وابت‌ خیرایاب 
ثم ينظر الشاعر الى ما مضى من ايام الوطن »ویریى انه قد وصل 
الى مرحلة الخراب فقد وقف متعبا ينو“ يما يحمله من اوجماع 
واعباء ثقال » حتیى تدارکه الملك ولګنه یرید ان ينال الوطن 


اتر ى ه1 ۲ 
تبق لولا فرطعز مك ريبة ان العراق يسير نحو تباب 
ع ۋف به نه الها تعبا من الاثقال والاوصاب 
لا ادعی ان قد اتم نموه من کان امس‌ہشکل طفل حاب 
فلتلك ليست بالبعيد منالها عن کل شعب طامح وثاب 
لکن اقول اريته مستقبلا لا بالعديم سنا ولا لخلاب 


والشاعر يريد ان يسلك طريقا وسطا »نهو لا يشجب السياسة 
السلبية ويرى انها لو اثمرت لكانت خيرا من التفاهم والسياسة 


الايجابية : 
اليوم يوم تفاهم يالرغم من انی احب تطاحن الاحزاب 


(1) انظر افيوان الجواهرئ (طقة 1١۴١١‏ فن ا 
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لکن اذا لم تب 8 أل تة اواختها فسياسته الايجاب 
فهو لا يدرى ايهما افضل اهي طريقة التفاهم » ام نيل الححسق 
بالقو ة ۰ 
و تقافر تقسة قحيدة واا رى جي“ واي 

الامم : 

مرحبا يالمتوج الغضطريف حاملا للعراق بشری جنیف 

ناهضا بالثقيل من عبه هذا الو طن النكد عابئا بالخفيف 
ذلك ان الملك فيصلا كان يشرف على المفاوضات آنذاك »وقد اظهر 
مى الذكاه والحتلة ما اثار اعجاب الاخرين : 

بهر الساسة الدهاة حصيف ذائع الصیت بین گل حصيف 

لمسوا منه ني التصافح كفا لم يروا مثل وقعهافي الكفوف 
ثم یستانف وصغه للمد بانه لا تشغله المشاغل عن شئون بلده وتدبیر 
التثانة فح > وائه يتصف بالرقة واللين : 

متعب الذ هن بالسياسة لا ينسيه اثقالها جمال المصيف 
تر ك العنف مااستطاع قدیر ان ير وض النغوس بالتلطيف 


(۱) دیوان الجواهریى (الطبعة‌الثانية ) ص ۲۲١‏ 
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ةا كانتت تلك التعاخداكح مئ اطهات القكر لذي خض الكعراة : 

وقي هذه الفترة توفي الملك فيصل الاول ني سكتة قلبية 
فاجأته وهو في (برن ) عاصمة سويسرا » وكان لنعيه اثر واضح 
في الشعر » فقد كان فيصل يرعى الشعرا* » ويشجعهم »كما كان 
مغل 'الحففاة ىبل + هذا بإلاضاة الى ١ت‏ ن لا يغين ذرغا 
بالنقد فطالما وقف الشعرا* ينددون بالحكومة ويعرضون به »فلا 
ینالهم اذی ولا . يمسهم ما یګرهون ۰ 

وقد تركت وفاة العاهل صدى عظينا لا في الشمسر 
العراقي فحسب » بل في الشعر العربي كله » ذلك ان العسرب 
كانوا يعلقون عليه آمالا جساما في بنا“ الكيان العريي › وبعثه من 
جديد » لذلك كانت حغلات التأبين التي اقيمت له مهرجانات رائعة» 
تبارى فيها الشعراء » من مختلف اقطار العالم العريي »في اظهار 
شعو رهم بالكارئثة » ومن الصعوبة الاحاطة بكل القصائد التي 
نظمت تي رثا الملك الراحل »وقد اشار الأستاذ ائيس المقد سي 
في كتابه الاتجاهات الادبية ١‏ الى يعضها »اما شعراء العصراق 
نان الرصاني قد الق قصيدة متوانها " ني يوم اى غازى *" نيما 
وداع للملك الراحل وترحيب بالعاهل الجديد »ونظم الزهاوى 
ا ل فلیعش غاز ی (۴) وقي سوقت التابیں * )١(‏ ر ۴ا 0(2 


(1) چ 1 ص۹٤۱‏ 

(۲) دیوان الرصافي ۲۳٣‏ 

(۳) انظر دیوان الزهلوی اررتال ۸ ۹»> 

>> ٦٤ >>. دیوان للزهلوی ار رتال‎ )٥( و‎ )٤( 


وهناك مجموعة من المراثي لشعراء سوريين عنوانها ” فيصل 
ملك العرب ٠”‏ )۱( 


۲ ازمة الحكم 

في يوم الخمیس الموافق ۲۹ تشرين الآاول سنة ۱١۳١‏ » 
القيت على بغداد عدد من القنابل » بطائرات عراقية › كما وزعت 
مناشير » موقعة بتوقيعح القائد بكر صدقي » طلب فيها اقالة الوزارة 
القائمة آنذاك والتي كان يرأسها السيد ياسين الهاشمي »واتاممة 
وزارة اخرى غيرها برآسة السيد حكمت سليمان » وقد تم هذا 
الامر بعد ثلاث او اربع ساعات من هذا الطلب ءان استقالت 
الوزارة »وحلت غيرها محلها كما يعينه المنشور ٠‏ 

لق كانت هذه الحركة بداية لسلسلة مى الحركات مثلها » 
وكان لها اثر سي“ في الحياة الديموقراطية للعراق »لانها جعلت 
القوة وسيلة للحكم » كذلك كان لها الاثر نفسه على الحياة الفكرية » 
ففي مثل هذه العهمود يدور الادب في افق ضيق »لما يفرضر 
عليه من قيود ٠‏ 

ولعل اول بیان اا اصدره رئيس الوزراء »ما يكفي 


٠. ۱١۹۳۳ جمعها عبد الجبار الرجهى وطبعها في دمشق سنة‎ )١( 

(۲) اقرا هذا البيان ني جريدة البلاد الصادرة في ١٠ت٠‏ سنة 
١‏ ١ء‏ وانظر البيان الاخر في الجريدة نفسها ١ت۲‏ سنة 
O‏ 


ا 


للدلالة على التدخل السافر الذى قام يه الجيش في الحياة 
السياسية آنذاك فقد تذرع بالمعاذير المختلفة لاقامة حكم يستمد 
ثد من القوة » لا مى آرادة الشعب» گنا اخذ يتذرع بالكشف 
عن مساوى* العهد الماضي ويقوم بحملة واسعة من الدعاية للحم 
الجديد »ولكن ذلك کله کا ذا اثر محدود في توطید ارکان 
هذا الحم . 

“ وكان من الطبيعي ان بسلك الفريق بكر صدقي سلوكا 
لا يلائ احوال العراق السياسية »ولا يتفق مع تقاليده الدستورية » 
وان يقوم على امور لا يمكن لاية وزارة ان تقرها » لانه لم يكن 
ملا آي آالامون الفتياسية ولا يرقب قير القوة ةا ك © 

ویری الدګتور خدوری : ان تركيز السلطة في زمن ياسين 
الماشمي » وقد كان الملك فيصل يدعو الى الاعتدال في ذلك _ 
كأن من تثائج دركيز هذه السلظةايى قوي الجيش قاصيع قافرا 
على ان يخمد اى عصيان تقوم به القبائل ضد الحكومة ٠‏ وني هذه 
الفترة حدت حريات الناس وذلك باخضاع جميع المو#سسات الو طنية 
لفقو التفيةية ٠٠١‏ وقة. اكت المعارضو ن الشياسيون وحقت 
ر ئاو + 


(5) الحسنى ١‏ اطرج الخراى التياسي الي ١۸7٣‏ 


mdependent Iraq, 69-70 (۲) 


۷ 


وهكذا نان هذء الحركة قامت تعالج الداء بالداء »فيدلا 
من ان تسلك اسلويا ديموقراطيا »مالت الى غيره من اساليب الحكم . 

وكما ساهم الشعراء بمعالجة سائر الاحداث التي المت 
بالبلاد » فقد ساهموا بهذه الحركة » التي كانت الاولى ممن 
نوعها في تاريخ العراق الحديث »ووقغوا ازاء ها كما وقف غيرهم 
بين مو“يد لها يرى فيها الخير للامة »وبين معارض لها يرى انها 
قد انطوت على الكيد والمكر » ومن امثلة هذا الاتجاء قصيدة للشيخ 
على الشرقي عنوانها " محئة الاخلا ص وفيها ينعى على القائمين 
بالحركة بخيهم » وهو يستهلها بما ياتي : 


يا محنة الاخلاص في اهدافنا من ذا يلطف محنة الاخلاص ؟ 
شر من الاقفاص يا احيابنا اصغاوءكم لبلابل الاقفاص 


ثم يشغق على الحرية المأاسورة : 

اشفق (لها )حرية مأسورة طیرا يرفرف‌في ید ی قتاص 
اا الشمرا آلفیی ایوا يخير ى هده الحزگ ویار گون اخدافها ؛ 
فقد اتجهوا في الخالب ينظرون الى العيهود الماضية من الحكم › 
وما انطوت عليه من المساوى* »ثم يبررون قيام هذه الحركة 
على انها ستقوم على انهاض البلاد » وازالة ما تقاسيه من محنن 
وازمات »وذهب بعضهم يسلك الاساليب القديمة في تحيته للحركة 


(۱) دیوان عواطف وعواصف ص ۲۰١‏ 


Y۳ 


الجديدة » اذ يوجه تهانيه الى قائدها والى الجيش الذى قا 
بها » ولكن الشاعر بحر العلوم يرى في قصيدته ”ثورة الانقلاب *() 
ان هذه الحركة كانت وليدة الاضطهاد لازمان طويلة مرت بالعراق » 
لا في عصره الحاضر » بل في ماضيه السحيق : 


اذا استفحل الشر في امة تفتح في خيرها الف باب 
وتلك خطايا مئات القرون تود في الحال منهاالصواب 
ولول ازدياف ر لادا وحمل النفوس على الاضطراب 
لما انفجرت (حكمة ) المخلصين ولا اندلعت ثورة الانقلاب 


واي قصيداة عتوانها ”ةكري الناهي الآسوه ١”‏ ليه رها 

الخطيب يستهلها بقوله : 

ويلقى الشاعر نظرة الى الماضي وما امتلاً به من آلام واوزار» شم 
يعرج الى الحاضر الذى كان بداية الانطلاق »ثم الى الستقبل 
المشرق »ومثل هذه المعاني يدیرها شاعر اخر هو احمد رضا 


١١١ ديوان العواطقفق ص‎ )١( 
حكمت سليمان رئيس الوزارة‎ )۲( 


(۳) جريدة الانقلاب ۲ ك۲ / ٠۹۳۷‏ 


= 


ني قصیدته “کان اللانقلاب * )١(‏ وئلمس هذا الاتجاه نفسه في 
قصيدة عنو انها دافا الانقلاب و خد خا ا و هة بعض ابیاتها : 


لا رعاه الله عدا باد في الد هر اناسه 
رفع‌العبد به راسا وطاطا الحر رأسه 
قد قضیناء ببو س وشقاء وتعماسه 
زلقد كتا نعاني فيه انواع الشراسه 
وتقاجی من بتي الجور افقشسافا وماس 
یوم گتا ننشد الحق لکي نینی اساسه 


وقد شارك الجواهرى في تأييد هذه الحركة بقصيدة عتوانها 

رك الین 7 نها ٠‏ ۶ 
وتم شرذمة القت لها حجبا من طول صفح وعفو فهي تستتر 
انى اصارحك التعبیر مجتر ئا وما الصريح بدى ذنب فيختفر 
ان السماء التي ابديت رو نقها یو لی داي وجهها ا گدر 


١١۹۳۷ جريدة الانقلاب ۷ ك۲ سنة‎ )١( 

(۲) جريدة الانقلاب ۲١‏ ك ۲ سنة ٠١۹۳۲۷‏ 

(۳) ديوان الجواهرى ٠١١/١‏ »واقراً في هذا المعنى قصيدة 
يا انفش لحبه. القاد ر الزهاؤئ (جريدة الاتقلاب 1۷ آذار 
سنة ۱۹۳۷ ) وقصيدة ”الانقلاب ” لصادق الاعرجى و"“تنشيد 
الجيش” لحبيب العبيد ى ( جريدة الانقلاب ۲ نيسان سنة )1١۹۳۷‏ 

)٤(‏ وهو يوم الانقلاب 


تهامس النفر الباكو ن عهدهم ان سوف یرجع ماضیهم فیزد هر 

تجر ی الاحادیث نکر اء کعاد تھا ولم يرع سامر منهم ولا سمر 
وتراه هنا يقف موقف المنذد بالخصوم طالبا اليقظة والحذر » من 
ان يقوموا بامر »لا يتفق مع اهدافها ومراميها »ويخيل اليك ان 
المواجس تملا نفس الشاعر »فيطلب الى القائمين بالامر محاسبة الذين 
اساءوا واجترحول : 

فحاسب القوم عن کل الذ ی اجترحوا عا اراقوا وما اغتلوا و ما احتكروا 


للان لم يلخ شړ من مزارعهم ولا تزحزح میا شيدوا حجر 
ولم يزل لهم في كل زاوية منوه بمخازيهم ومفتخضر 


لقد بلغت الحماسة بالشاعر وتأييده للثو رة ان يطلب البحث عما جرى 
من الاستغلال ني العهود التي سبقتها »والايقاع بمن اساءوا استغلال 
النفوذد »لآن بقاء هم يخطر ويهدد بعودة المياه الى مجاريها ٠‏ 
وهكذا نجد ان الشعر السياسي ني هذه الفترة يتجه 
وجهنكين ااحتآهيا نة هذه الجركة ةو الاخزيى كرغبه ها .على :ان 
ذلك لا يعنى انها ظفرت بتأييد الرأى العام واجماعه عليها » 
فالشعر قد یکون صدی للرآی العام » کیا یکون احیانا صوت 
الحاكمين ولسان الامرين ٠‏ وعلى الرغم مما قيل من قصائد في 
هذه الفترة من الحكم »فان الاوضاع التي سادت لم تكن لتساعد 
على از دهار الحياة الفكرية » وانبعاث الشعر حرا طليقا يعيبر 
عن عاطفة صادقة واحاسيس جياشة » والاحزاب السياسية التي لم 
يعد لها اثر »والصحافة التي وضغت دونها القيود » كانت 


— ۷1 


هذه العوامل الجديدة الموترة فيها من اساب اتحطاط الشعر 


وتدھهۈۆزره ۰ 


8 مصرع الملك غاز ى 


فوجىء الرأى العام العراقي في صباح اليوم الرابع من 
شهر نيسان سنة ٠۹۳۹‏ بهذا البيان : "بنزيد الحزن والالم 
ينعى مجلس الوزراء الى الامة الحراقية انتقال المغفور له سيد 
شباب البلاد »> جلالة الملك غاز ی الاول الى جوار ربه » على اثر 
اصطدام السيارة التي كان يقودها بنفسه بالعامود الكهربائسي 
الاغة العادے عقرة الشف من لد أ 00# 
الشعراء فيها على انفسهم تهر البلاد كارئة جديدة »لم تكن في 
الحسبان »فاعلن الشعب عن الاسى الذى يملا جوانحه في حفلات 
التشييع والتابين ٠‏ واشترك الكتاب والشعراء يبكون الوطن لانه 
فقد من علقت عليه الامال »وكان الرثاء في جملته من الناحيبة 
الفنية لا يخرج عما الفه الناس من قبل ٠‏ نقد قام بعض الشعراء 


() تاريج االخراق المياكي + 14۷7۴ وانظر ذ۷ا ۷ 


Longrigg 


۷ 


يستخدمون التاريخ الشعرى ني وناة العاهل » من ذلك قضيدة 
۵7« 
عنوانها ”مناقب ” ختمها الشاعر بهذين البيتين : 


مليك راح للاخری شبابا فاو دعنا المآتم والتعاز ى 
به اودی الردی‌اخ وفيه : بنيسان الاسی قد مات‌غازی 


والقصِدة طويلة يستعرض فيها الشاعر مآثر البيت الهاشمي سواء كان 
ذلك في مجال السياسة او الدين حتى ينتهى الى الراحل ويذكر 
صفاته ثم يعبر عن آماله بالملك الجديد »والقصيدة من الناحية 
الفنية في حاجة الى لغة محكمة والى معائي جديدة »فهي اشبه 
ما يکون بالمرائي التي كتا نسمعها من قرون ۰ 
ومن قطعة ادبية » من الشعر المنثو ر عنوانها “ شعسب 

يبکي *() للاديب عبد المجيد لطي نقتبس ما يلي 

هكذا قذر لنا ان نفقدك على عجل يا سيدى المليك 

وكذلك كانت ارادة القدر ان يسلبك منا الاجل الطائش 

فتذ هب بن عشية وضحاها الى ظلام العدم 

وتترك وراءك امة بالية 


وبعد ان يصف الاديب تشاعرة ومقاعر الشعب اجا مليكة يول + 


يا سورية العزيزه ! 
با اقلتنطين_ الباسلة ) 
يا كويت المحبوبة ! 
با نسیکم العراق في مصابه الالیم نادی بكم 
وهتف بک وباستقلالم 


١١۳١ / جريدة الزمان ¥ نیسان‎ )١( 


— ۸ 


ويلاحظ ان هذا اللون من الرثاء يختلف عن غيره › فالشاعر هنا 
يشير الى الامال التي كانت معلقة على الملك غاز ى » في اقاممة 
نواة للوحدة العربية تتأالف ني البداية من سورية والكويست 
والعراق »والقاد افلسطين سا تعائيه من شقا وما ينتظرها من 
مستقبل مظلم » ومن قصيدة للشاعر على الشبيبي : 
نقاك غاز ی وذ ی‌الاکباد نذ رنها 
على الخدود كسيل الواكفالمطل 
وما يفيد البكا ان نبك من جزع 
ا الاد وغاهطا ئ القل 
هلل رة لينا الذح ٠ا‏ سلبة 
يد المنون وهل يشفى من الملل () 
وبعد ان يصف الشاعر ذلك الحزن الذى وقع من جراء تلك الكارثة 
يخاطبه مرة اخری »ویعجب گیف امحت معه بسمات النصر والامل : 
يا صقر هاشم يا عنوان مفخرها يا شبل منقفذ نا يا مضرب المثل 
انا لناسف ان تسى رهین ثرى من عثرة الدهر ان الدهركالثمل 
ويغتدى وجهك الوضاح في لحد وتبحى يسات التصر والامل () 


زي دة اقغاي هة لار القرعر في واا * ا 


HITS € نیسان‎ F جريدة الزمان‎ )١( 
٠١۳۹ 7 نیسان‎ ۱١ جريدة الزمان‎ )۲( 
٠١۳۹ 7⁄7 نیسان‎ ۱١ جريدة الزمان‎ )۳( 


۷۹ 


يہث الشاعر فيها آلامه واحزانه > لمول المصاب » ویبد وها بقو له : 


نعيك سيد العرب المفد ى نعي هد ركن العرب هذا 
له وقع على الاسماع صعب كصو ت المستبد اذا تحد ی 


وهكذا ترك هول المصاب آثار الحزن والاسى في الشعر العراقي » 
وقام الشعراء يبكون الملك الراحل لاته مناط امل البلاد ومعقد 
رجائها ۰ 


ت الاماتتي القوميسة 


وني هذه الفخرة قوى الوعي القوي +واحس الثاس ان 
مستقبل وطنهم منوط بمستقبل الوطن العريي »وكان لهم من 
الجارب الاظة ما ويد اة عدم الفكرة م اة اترتا ا شى 
موقف العثمانيين ومن بعدهم الحلفاء من اماني العرب » مما جعل 
الاخيرين ينظرون نظرة شك وريبة في كل مساعدة تردهم ممن 
الخارج »وان استقلالهم يجب ان يقوم على التعاون فيما بينهم › 
ومن ثم لم يكن نشوء الجامعة العربية فيما بعد ءالا صسدى 
لأمال كانت سط في تفوس الكيرين من كائ العام العرهتي. ؛ 
ولئن قذر لها ان تخفق ني كثير من القضايا »فمرد ذلك الى 
اسباب ليس هنا موضع تفصيلها ٠‏ 


جهاد شاق کما ذگرنا »وقد اخذ ینظر بعد ان تحقق استقلاله 
الى اهدانه البعيدة » التي يستطيم ان يصل معها الى مستقبل 
زاهر »بتعاونه مع سائر الاقطار العربية ٠‏ 

ومما شجع على يقظة الروح القومية المطامع التي 
اتجهت الى بعض اجزاء العالم العربي الاخرى »ومن امثلتهما 
مشكلة اسكتدرونة في سورية »وشط العرب والموصل في 
العراق »والمغرب العربي في افريقيه »وقد ولدت هذه 
المشاكل مخاوف جتّة في نفوس العرب وجعلتهم يتبصرون بالاخطار 
المحدقة بهم »ويوأمنون بان التحاون بينهم خير وسيلة لحل 
تلك المشاكل ۰ 

وسوف نعرض لقضية فلسطين »وما لعبته من دور 
خطير في بث الحماسة القومية ني النفوس ›لانقاذها من 
الغاضبيق ٠‏ 

ولئن استحوذت فكرة الرابطة الاسلامية حينا على نفوس 
قري من القحراه ٠‏ وآلاكبا 4 ايى لذالك مخ سيب الا ان اله ؤلة 
العثمانية اتخذت من فكرة الخلافة وسيلة لها »لتثبيت اركان 
حكمها في العالم الاسلامي » على ان هناك امرا جديرا بالملاحظة » 
فاذا كتا نقرأا بعض القصائد ونسمع بعض الاصوات في الدعوة 
الى هذه الرابطة العثمانية فلن يفوتنا ذلك الاستبداد والطغيان 
الذى تميز به ذلك الدور لا سيما في عهد السلطان عبد الحميد 
فلا عجب ان يشايع الشعراء الاتجاه العام »ومن ثم انقلبست 
تلك المدائح للسلطان تنديدا بظلمه وطغيانه حيين ازيل ذلك 


الکابو س ۰ 


- ۸۱ 


وانفاً المح رة الأولى. في تاريخ الشعر العرين ١‏ 
أسواغا تعر الى الوحهة القوهة وألوظغية ونجذ اللإشات 
الدينية »ولعل اول قصيدة تطالعنا ني هذا الباب »للرصافضي 
فتؤآتا الى اجر اتا ایی * : 
اما آن تنسى من القوم اخشان ‏ ایی امل سی ادراعاۃ تیان 
اذا جمعتنا وحدة وطنية فماذا علینا ان تعدد ادیان 
الى بار الى وشو سطادة ان فاتباع الدیں یا قی خسران () 

والزهاوى الذى تغنى بالخلافة الاسلامية حينا من الدهر »لم 

يلبك أن جرف التيار »وسار قي الموكب الجديد » موجها ذاه 

الى امته وابناء قومه » باسم الوطن والقومية »لا باسم الدين › 

حاثا اياهم على النهضة والتقدم : 


ثبوا بالسنة لكم من تار ما في جماجمکم من الافکار 
سير وا الى غاياتكم في جرأة کالسیل هدارا وکالاعصار 
ٿو روا على العادات ثورة حانق وتمرد وا حتى على الاقدار 


ل تقهلوا تن الاما يرو واه ال اذا م في الاتطار (؟) 


ثم ينعى على المسلمين تأخرهم »ويتساءل عن اسباب هذا التاخر 
اهي امور ظاهرة ام خفية لا تدرك ؟ وطالما عمد الى المقارنىة 


() يوان الرصافي ص ۳١‏ 
(۲) دیوان الاوشال ص ۲۰ 


ت ؟) ت 


بین حاضر هذه الامة + وما تلقی فيه من عناء » و بین ماضيها الزاهر 


السعيد : 
ابکي ومثلي بالبکاء حقيق آنال قشعب الها قق 
ولقد يذكرني بعر آل برق له خلل السحاب خفوق 
مى العراق بتلة رجعية 9 TS E‏ مخنو ق 


وتغلب الحماسة على نفوس الشعراء »فينطلقون معبرين 
عن عواطغهم »اتجاه وطنهم »ونحو سائر الاقطار العربية الاخرى 
حین يمسها اذى او تنزل بها كارئة »وتراهم يتخلصون الى هذا 
الغرض في كثير من المناسبات »لا سيما تلك الزيارات التي تقوم 
بها بعض الوفود من قطر عربي الى اخر »ومن امثلة الك 
ية للغار عة امار القرغرالي رجفا الى هباب پزدي ؛ 
اپنى الشقيقة انما او طاننا دار لعائلة فلا تتقسم 
ات فلسطين بها نكانما سهم یسیل واخر يتخرم 


ثم يهيب بالعرب ءالا يتخلوا عن تلك الارض المقدسة »وان تشترك 
البلاد العربية كلها في الدفاع عنها : 


ركا الوطن النقةمىوحةة وليه خف وبالهم والشسم 
فلتشعلو ها ثورة عربية في کل قطر وانقموا وتقحموا 


(۱) الاوشال ص ٠۰‏ 
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ويفكفق ها افشامور القوني بني الهعر العراقي «حين طم يحض 
اجزاء الوطن العربي كوارث تتفاوت قي الشدة والقسوة +فطرابلين 
حين تتعرض لاضطهاد الطليان » تثو ر ثائرة الرصافي » فيبسث 
امجات ولولجة تي اقبداة تراسا يي رايد وة 
اپيات سنا غ 
لك الله یا قتلى طرابلس‌التي بها حم الطليان اسيافهم غد را 
الھانوا پھا قل التفوس'نایئة ‏ ال ان اصاروا کل بیت بها قبا 


لئن ايها القتلى اريقت دمام فما ذ هبت‌عند العدا بعد کم غد را 
ستثار حتى تسام الحرب ثأر نا و تقتل عن گل امري؟ اتقسااغشر! 
وانى لتغشاني اذا ما ذ کر تم لواعج حزن ترتمي في الحشا جمرا 


وهو يدير هذه المعاني عن المآسي التي وقعت في طرابلس و برقة › 
في قصيدة اخرى عدواتها ”الى الحرب *" التي يستملها بقوله : 
الا انمض وشتر ايها الشرق للحرب 

وقبّل غرار السيف واسل هوى الكتب 


)١(‏ من مجموعة ضعوية ارسلهاالي الشاعر موعنوان القصيدة "الى 
شباب پردۍ " 

(۲) دیوان الرصافي ٤۸٤‏ 

(۴۳) دیوان الرصافي ۲)۸۰ 


— At 


وسوريا حين ينزل بها الفرنسيون ضروب العسف والظلم »يبكيها 
الرماتي ني اقضيدات “ممق دب إعلها ا والجراهرى قبي 
قصالةه “قق الكافرة *") و “على مشق "١‏ و “الى الشاب 
التوزى * والاقري تي اليد “#نكق ** ويوسف قمر تي 
قصيدته *سوريا الثائرة ٠"‏ وهتاك مدد اخر من القصائد نظمت 
ني هذا الغرض »قد انتثرت ني بطون الجرائد والىجلات . 
ونستمع الى الدعوة لاتحاد القطرين العراق وسوريا في قصيدة 
عنوانها ”وحدة القطرين ١”‏ وتقوم هذه الدعوة الى حاجة 
القطرين المتبادلة لدع الخطوب ورد اللصائب » كا تقوم على 
الاساس التالريخي أي ان العرب اة وأحدة: 


صوغوا عراها من الاحداث والنوب ان لم تصوغوا من التاريخ والنسب 


الى ان يقول : 
فان اطلتعلى بغداد كارتة باتت د مشق لها في ثوب مرتعب 
وان صفا في دمشق الجو مز دهيا من ز هوه رفلت بغداد في القشب 
وما شغلنا بشی* من مطالبنا الا ووحدتنا في اول الطلب 


(۱) ديوان الرصافي ٠٥٤‏ 

(۲) دیوان الجواهری ۱۷۰/۲ 

(۳) دیوان الجواهری (طبعة ۲۳١ )۱۹۳١‏ 
)©( دیوان الجواهرى A /F‏ 

(ة) اة الرسالة ١۹۳۸7/۲٥٩‏ 

(1) في اعاصير الشباب ٤)۷‏ 

(۷) جريدة لوا“ الاستقلال عدد ۱۹٤۹/۷۸۲۷‏ 


ومصر حین يکد لها العدو يشاركها بعض الشعراء وانك تقرا 
فصيدة الجواهرى التي منوانها “الى الشعب المصرى */ فتحش 
بتلك العواطف الجياشة التي بها نسر > و تقر اقصيداة اة 

وهبى الخزرجى التي عنوانها * دجلة تحيى ألنيل ” فتحش بسا 
امتلاءت به نفس الشاعرة من عواطف نحو مصر »راليك ابياتا من هذه 


القصيدة : 
اتا ليْجمعتا نطق وما اختلفت 
ومبدأ الوحدة الكمر ى يقر بنا 
وان تاریخم ما زال يخر نا 
يا مصرفيك روحي وهي ظامئة 


منا الدماء ودين بالهدی قاما 
قربا تخال به‌الاهرام ایو انا 
بانکم گنتم للمجد اعلاما 
لے سرپ اتن ان ^ 


اذا تقراأ ديوان الرصافي او الزهاوى او الشبيبى او الشرقي او 
الساو ی تحس بما امتلاك به نفوسهم من عواطف تجاء هذا البلد › 
فتغنو ا پجماله و سحر طبیعته » و ساهموا في بت عو اطفهم ازا“ 


ویجدر بنا ان تشیر الى الشعر الكر دى »الد ى اغد 
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(۲) پدوی طباتنے ص ١‏ 


— ۸1 


الأجفاهة والمياسية «وبالرم تى حداقة عمده ء فان القارية يلسن 
لهذا الشعب ٠‏ ولنستمع الى ابيات من قصيدة للشاعر الګر دى 


”بيره مود " : 
ايها الوطن الام »انمض لر التحية 
ها هم شهداوءك بلابسهم الحمر القائية 
ما اجمله ١‏ الد وبياض المشيب ١الشباب‏ والشيخوخة 
تطلع اليمم يا وطتي »انهم من ابتاك المغاوير 
ضخوا بارواحهم وهم یهتغون : عش عالیا ايها الو طن 
قد موا ارواحهم قرابين رخيصة في سبيلك 
ناذا لم تكن حرا طلیغا ارت ا يا وى ١‏ 


ومن الجدير بالذكر »ان الاكراد في العراق »بصورة عامة »یشار گون 
اخوانهم شعو رهم الو طني »> ويساهمون مساهمة فعالة في خدمة 
البلاد »وقد كان الرصافي والزهاوى ءاللذان ينحدران من اصل 
کردی ‏ کان هذا ن الشاعران صوت العراق ني آماله وآلامه » بل 
كانا صوت البلاد العربية كلها “م ګانت تحت الحم العثماني . 


(۱) روشن بدرخان : صفحات من الادب الکردی ص ٩۱‏ 


الفغصل الثالث 


الحر ي العامة القاة 


للحرب اثر قوى في توجيه الشعر »منذ اقدم العصور 
حتی عصرنا الحاضر »فطالما تغنى الشعراء بالانتصارات التي 
احرزتها امهم او قبائلهم او الجتمعات التي ينتمون اليا » 
ولطالما كان القادة والابطال الذين يخوضون تلك المعارك 
موضوعات حيّة لكثير من الملاحم والقصائد »ولو اردنا استقصاء 
الشعر الذى يدور حول الحرب لدى كتير من الامم لظهر لنا 
انه یکون جز*ا ضخما من ترائها الفكرى ٠‏ 

واننا اذ نقرأ الالياذة والاوديسه »اللتين ”رتسم فيم 
صور الكفاح والوان البطولة »ني المعارك التي تعرفر لها اليونان 
وكذلك (1«4صه) التي وضعها 11عء:۷ »لوصف الوقائع التي 
عاقيا الزران اة المفية *الفجبرات “ لتس فلي 
كل هذه عالما يفيض بالحياة »ويمتلى“ بالوان زاخرة من البطولة 
والمجد ١‏ اما ني التاريخ العريي فلا تغيب عن الاذهان ايام 
العرب ني الجاهلية وحروبهم ني عهد الاسلام »وما كان لها 
من اثر فعال تي توجيه الشعر »ولسنا في حاجة ان ثحيد الى 
الاذهان اخبار حرب البسوس »ومعارك السلمين مع خصو مهم 
من روم و بيز نطيين »واخبار الخوارج »وآثار ذلك كله في 


— A۷ 


— AA 


الشعر ء 

واذا كانت الحروب ‏ في الغالب ‏ اخر الوسائل 
التي يلجا اليما الخصوم في صراعهم السياسي »ادركنا .العلاقة 
الوثيقة بين الشعر الذى ينظم ني هذه المناسبات والاتجاهات 
السياسية التي تمسها » وسوف نتحدث في هذا الفصل عن الاثر 
الذ ى تركته الحرب العالمية الثانية ني الشعر العراقي » وما 
طرا عليه مق خيرات واتظورات ١‏ ومقذاز تأكره بالاحسداات 
السياسية سواء كانت مخلية او غالمية ٠‏ فقد آصطلى العراق » 
كغيره من المالك »بنيران هذه الحرب ومر خلالها بمراحل 
مختلفة ٠‏ وکل مرعلة افا طاجعها وساتها الخاسة. :وتن هنا 
تباينت آثارها واختلغت اتجاهاتها »وسنتحدے فيما يلي عن 
كل مرحلة من هذه المراحل »وما تركته من آثار في الشعر 
العراقي : 

١‏ ففي المرحلة الاولى وقف على الحياد »مع 
ارتباطه بمعاهدة تحالف مع بريطانيا وقد اشرنا الى هذه 
المعاهدة من قبل »واذدا كانت هذه المحالفة تنص على وقوف 
العراق الى جانب حليغته في مثل هذه المحنة »فان شعورا 
قويا كان لا يتجه هذا الاتجاه »وني مقدمة المثيرات لهذا 
الشعو ر »قضية فلسطين » وغدر الحلفاء بالملك حسين »و تخليهم 
عن الوعود التي قطعوها للعرب ني الحرب العالمية الماضية ٠‏ 

وان وجود الحرب ني بقعة معينة من الارض جعل 
الناس ينظرون اليها نظرة المتفرج بادى؛ الامر »ولكنها حين 


— A۹1 


اخذت تنتشر رويدا رويدا »وحين بدأت الممالك تنهار واحدة 
اثر الآاخرى ؛وحين بدات الازنات تأخذ بخناق التاس »اتجسه 
عدد كبير من رجال الفكر الى معالجة مآسيها »والتدبر في عواقبها 
المفجعة ٠‏ وقد اتخذ الشعر العراقي »وجهة انسانية خلال هذه 
الفقرة »ان طافت باذهان الشعراه صور الحرب العالمية الماضية 
ومآسيها »ورأوا اولئك الذين اذعوا ائنهم خاضوها لحماية الحرية 
والدفاع عن الشعوب »كانوا اول من استباح الحرية واستعبد 
الشعوب الضعيفة حين تم لهم النصر » وتلبح هذا الاتجاء الانساني 
في قصيدة للشيخ باقر الشبيبى اذ يقول : 

ان خمدت حرب فذى الثانية يوقدها الاثم والمدذنب 

شوق ترآهاً في الداناعاهة يفل بها المشرق والمغب (^ 
وما دامت المثل العليا لن تحقق »وليست هنالك وجهة انسانية 
لاى من الغفريقين المتحار بين فلتغتنم امتا هذه الفرصة السائحة» 
لتيل حقوقها » والوصول الى امانيها : 


فألامة الساهرة 'الوآمية تلعب بآلظار ولا افشب 
ايام والنغمة البالية والغرضة الفرصة .ل تذهب 


وينحو هنا المنحى شاعر اخر »فیری ان الحرب وليدة افگارالغر بین 
تولھج افغراب و امار کي کن ا5ری وای اعا کی انتا 


)١(‏ من قصيدة عنوانها ”الحرب ” للشيخ باقر الشبيبى (شعراء الغرى 


(tr#) 


اصداوءها كالرعد » ومشت تجر وراءها البوأس والشقاء : 


القحتها فكرةالغرب عوانا فاحالت كرة الأرض دخانا 
ودوت کالرعد في الافق فلم يلو من عثرتها الدهرعنانا 
ومشت في امم الارض فلم تبق من بنیان علیاها کیانا 


ثم يخاطب الغربيين ناعيا عليهم اضطهاد الاحرار» وفقدان الرحبة 


لا رى الكت مياد يا بها او سعنوا الأحرار ذلا ورانا 
وقوااتين على الجورابتتت نسخوا الرحمة يها والحتانا 


ويختضس الى الخاتة الس انيمي اليما الكامن تيك مهيبا باه اى 
تنهض » وان تواصل السعي حثيثا للحصول على الامال التي ينتظرها 
الحرب »وقد عقد الامل على شبايهم ؛ 
با فاب الفر تيا اة الرى واصلوا سعیکم انا فآنا 
فعلیگم عقدت آنال شا ویک اصح تحقیق رجا 0 


ومثل هذه الدعوة انطلقت في الحرب العالمية الاولى ايضا » حين 
لم تكن الاتجاهات الوطنية واضحة آنذاك كل الوضوح »فهناك فريق 
كان يدعو الى الرابطة العشانية »ولعل الرصافي كان في مقدمتهم » 
وفريق يدعب الى التخلني عن هذه الدولة التي تذرعت بالديسن 


(Yt Fo من قصيدة للشاعر عبد المنحم الفرطوس ( مجلة الغرى‎ )١( 


۹۱ 


لتبسط نفوذها على دنيا المسلمين »وني مقدمة هولاء الشيخ رضا 
اقبي" ا قي الخرب االعاية اطم أن الأجاء كاه بكرن 

واحدا »هو التخلي عن كل سلطان اجنيي »والحصول على 

الاستغلال التاجز »الذى لا تقيده الشروط »ولكن هذه الروح 

كانت خافننة ني المرحلة الاولى من الحرب » كما ذكرنا »فكائت 

النزعة الانسانية هي السائدة في الشعر العراقي آنذاك وللشيخ 
جواد الشبيلى قصيدة ني وصف اهوال الحرب منها : 


قرأنا على الايا اهوالها د رسا ومن قبل هذا الد رس تعرفها حد سا 
اذا نحن قلنا اصبح الكون هادا تضارب مهتزا واضحی کیا امسی 
شعوب احست بالدخان وځلفه قايس لا يقي شعو ول سا 
تفاقمت الحرب الضر وسفلم تدع نوائبها نايا لشعب ولا ضرا )١‏ 


وتبرز هذه النزعة الانسانية عند شاعر اخر ولا يكتفي بالوقوف عند 
حدود المآسي »واظهار اللوعة والحزن على المصائب التي تتزل 
بالافراد والشعوب »بل يرى الامل يساور النفوس في ان نظام 
الاستعمار سينهار بعد هذه الحرب »وتنال الشعوب حريتها 
واستقلالها »ومن امثلة ذلك قصيدة للرصافي عنوانها ”نحن والحالة 
العالبية * (" يستهلها متسائلا عن هذه الخطوب والاحداث التي 


٠٠ انظر قصيدة “الحب الطاهر” ديوان الشبيبي ص‎ )١( 

(۲) شعرا* الغرى 7/۲ )۴١‏ 

(۳) جريدة الزمان ٤>‏ ايار سنة ٤۱‏ »۰ وانظر ديوان الرصاني 
Y1‏ 


~~ ۹۲ 


تضطر ب اضطر ابا » وعما ستنجلى عنه : 


ولا يلبث الشاعر حتى يتجلی له ذلك الصبح المشرق جن تم 
المساواة انحاء الارض »ويسود العدل في ارجائها »وتنتصر 


الثل العليا والمبادى* الانسائية » : OTT‏ 
اني بضر اشير صح مستغيض على ظلام الاماني 
ليس تلك الدماء في الحرب الا شفقا من ضياله الارجواني 
سيلو الةاتی هوهو اقاس ويلوج الفافن 4 وو ان 
ويكون المغزغير معز ویګون المهان غير مهان 
و سيغدو الضعيف محتن الحق ویمسی الظلوم في خسران 


وين ية الجرية غير المسقخمرين ۴ فالا اهار الاستصار تمق 
الاواة و المنةالة »ومر الكون : 

فيبو“ المستعمر ون بخسر وتضي“ البلاد بالعمسران 
م يلتفت الشاعر الى قومه ›متسائلا عن مو قفام انا تخیر ت‌الاحوا ل 
وتبدلت الظروف ؟ وهل سيبقون على حالتهم الراهئة يفاسون 
الشغاء الوانا » ا سيندفعون منطلقين وراء اهدافهم ومثليم 
العليا ؟ : 


معشر العرب اين انتم من القم اذا ما تم انقلاب الزمان ؟ 


والشاعر لا يلقى السو*ال مستفهما ؟ فهو اعرف من غيره بما تعانيه 


۹۳ 


امته »ولگنه يريد ان يعيد الى الذاكرة عهودا ابرمت من قبل »› 
خیرات الوطن و دفائنه : 

نقض القوم عهدكم قبل هذا و استخفوا بحفظه في حو اني (۱) 

واستهانو! پالوعف ان اخلغوه واستغلوا داقاقن الآاوطان 
ولم يكتفوا بذلك بل اتخذوا لهم في البلاد قواعد عسكرية » 
يحتمون بها ؛ 

واقاموا بها قواعد جو لاحتشاد الجنود والطيران 
ولئلا تثور عليهم ثائرة الشعب بثواعيونهم في كل مان : 


ثم بثوا بها العيون يعيشون فسادا في سوحها والمباني 
ويلك تمت لهم السيطرة على زام الامر في البلاد فاصبحوا 
يصیرونها کیفما ارادوا : 

ثم ساروا تجللهم سير فلك هم بها آخذ ون بالسکان 
ولكن المظاهر لا توحى بهذه السيطرة وهذا التحكم نقد اتخذوا 
من المواعيد والعهود قيودا » بالرغم من اعتر افهم في الاستقلال : 


کل هذا وائتم سنتقلون زم من مندهم وامتتان 
قید و کم لنفعهم بعهود ناطقات من امر کم بلسان 


)١(‏ الحواني + الضلوع 


~~ ۹٤ 


ليس تلك العهود يا قى الا گحښواه آلذقاب: تلان 

اوثقو کم بها اسار ا وقالوا ایی هدا لک شون امان 
وهكذا تبرز النزعة الانسانية بمظاهر مختلفة »فهي تتسع احيانا 
حتى تشمل العالم باسره »ويكون انهيار الاستعمار القائم على 
الجشع والاستغلال »مظهرا اخر لها »> وحين تقف الحروب » 
وتنتشر الحرية اجنحتها على الام والافراد »فان ذلك آية على 
تقدم الانسان »وسيره نحو المثل العليا والاهداف السامية التي 
تحقق للبشرية امانيها 


۲ س وفي المرحلة الثانية »اتخذ وجهة جديدة » 
فبيشا كان الشعراء تحدوهم الروح الاتسانية ليما ينظمون ١اذا‏ 
بهم يفاجاون ببلادهم وهي تقف وجها لوجه امام الامبراطورية 
البريطانية »فتنطلق القذائف بين الجانبين »في فترة من الهدوه 
والسكينة ءتعم العالم خلال الحرب »وقد اطلق يعض الكتاب 
على هذه الحركة ”ثورة ايار ” او”ثو رة الثلائين يوما ” وليس 
يعنينا هنا ان نتبين دوافع هذه الحركة واسبابها والتتائج التي 
انتهت اليها » فقد افاض بعض الكتاب فيها »وكانت هنالك وجهات 
تظر متبايئة حيالها )»وقد دات هذه الحركة ئي ۲ ايار 


(۱) انظر تغاصیل هذه الحركة في, عبد الرزاق الحسنى : الوزارات 
العراقية ۲٤١ - ٥‏ وکمال حداد في کتابه ”شورة 
رشید عالی الكيلاني ۾ 182 Khadduri: Independent Iraq:‏ 


Longrigg: 82-298 ر‎ 


سنة ٠١۹٤١‏ +واستمرت شهرا كاملا استطاعت في نهايته القوات 
المريطانية ان تکتسح مدينة الفلوجة اولا بغداد انیا » وکان 
الرصافي يقيم في مدينة الفلوجة خلال تلك الحوادث »وقد نظم 
قصيدقه التي عنوانها ”يوم الفلوجة ”) في وصف ذلك الحادث» 
وسوف نعرض لهذه القصيدة ٠‏ ولم تقتصر اصداء هذه الحركة 
على الشعر داخل العراق »بل ان عددا من الشعراء الذين 
کانوا في الخارج ساهموا في بت الحماسة بقصائدهم يرون ذلك 
قصيدة للشاعر النجفي نظمها يوم كان في بيروت خلال هذه 
الفترة »وقد ضمنها عواطفه وخلجاته : 


ليس ينمو الع الا في ضغاف الرافديسن 
فل فاضا دماء اخصبت ني الشاطئين 
یا لیو ئا تحرس‌الغاب بكلتا المقلتين 
انتم اثبتم الحق بماضف ي الطرفين 
صرتموا للعرب طرا اانا ر2 مسین 

ثم يوجه آماله الى الملك فيصل الاول »الذى هو رمز المجد : 
فيصل للمجد رمز خالد في النشأاتين 
شاء ان نحیا وشئنا فاتحدنا عزمتین 
کو نوا امة عرب لا تقولوا امتین 
انم مطح اسال وة ات ق 9 


(۱) دیوان الرصافي ٤)1۸‏ 
(۲) جريدة الزمان ۷ اياز نة ۱١٤١‏ 


- ۹1 


وهكذا اتج الشاعر يعيد الى الذاكرة الامجاد التي انمت وقامت 
على ضغاف الرافدين »ويبارك الذين قاموا بهذا العمل »ويحيى 
الملك فيصل لانه رمز الامة »ويدعو الى قيام وجدة عربية »تكون 
والقه. سبق لا أن اشرةا الى 
نمو الروح القومية »في البلاد العربية لا سيما العراق »وتعرضنا 
للعوامل التي ادت الى يقظة هذه الروح »وانك تلسها واضحة 
في کثیر مما تقرو*ه من الشعر العراقي في هذه الفترة ٠‏ 

وللشاعر محمد بهجت الاثرى قصيدة طويلة »استوحاها 
من هذا الحادث »وفيها يصف تحرش القوى بالضعيف » ووثبة 
الثاني للدفاع عن کرامته وحقه » بالرغم مما حشده القوی ‏ ای 
بريطانيا ‏ من وسائل الحرب في الجو والبر والبحر »ويرى 
أن هذا القرى فة حان اجيف ٠‏ رأن جفازط ف سيعت ا 
الضرية التي انزلت به »ثم ينثنى الى الامل في التحرر ممن 
ايد ى ذلك الاستعمار الذى ظل امدا طويلا يبعث الرعب والفزع 
اي اشن 


عزيزة الجانب »قوية البنيان . 


غمز وا ابا*ك فاضطرمت اباءا 
راموك بالذل المقيم كانم 
يا ويحهم غلبو ا على اعصابمم 
نزل القضاء عليهم بمسلط 
اخذ السبيل على النزيل وراعمم 
في كل مطلح وكل ثنية 
ضر بات اغلب لم يطيقو | حملها 


وحشدت جوك والثری والماء 
حسيوك عدا قد شرو ك فد ۶۱ 
فتحرشوا بك سكرة وعساءا 
اخنی على اعصابهم با شاء! 
يالشز قى اباد وف 
نكصوا على اعقابهم جبناء! 


بالواهن الخرف الكسيح تعللوا لوكان يغنى مثله الضعغاءا 


ان الال ذاق الورى باساءهم عاد الانام يذيقهم اسا 

شيعت يا و طني العزيز جناز ة صنعوا بايديهم لها الحدباء 

انا لا اقول الى الجحيم فبا اهتدت الا اليما مسلكا وثوا١٠‏ 
ويختمها قاملا : 

يا ساعة التحريرعرسك قد اتى ان البشائر لحن والبشراء! 

سقيا ليومك ني الزمان فانے من ليلة القدر الرجيّة ضاه () 


ويسلك الشاعر عبد الحق فاضل هذا المنهج في قصيدته 
”ثورة الشعب الجبار” " ويثايعه كل من انور خليل في قصيدته 
ق« ) وعلي الغراتي في قصيدته "ثورة الحق ٠”‏ وعبد 
السلام حلمي ني قصيدته ”الى الجهاد (١‏ . 

وحين قد ر للجيو س الانجليزية ان تستولي على الفلوجه ,0ا) 
بعد جهود جبارة اوقعت فيها فتكا وقدميرا »وكان الرصافي › 
شاعر العراق »مقيما آنذاك في هذه المدينة »بعد ان اعتزرل الحياة 


٠١٤١ جريدة البلاد ۲ ايار سنة‎ )١( 

(۲) مجلة ”المجلة * / ۱۹6٤(١‏ 

(۳) مجلة ”المجلة* (۹٤١/١‏ 

٠١٤١ ايار سنة‎ ۲١ جريدة الزمان‎ )٤( 

٠١۹٤١ جريدة الزمان ۲ ايار سنة‎ )٠( 

(1) انظر تغاصیل هذه المعركة في مذكرات المستر تشرشل (الفصل 
الرایع عشر ۲۲۲١‏ ۲۳۷) 


= ۸ کک 


العامة منذ سنوات »وقد شهد المأساة عن کثب » ونظم فیها هذه 
القصيدة التي عنوانها "يوم القلوجة ” وفيها ينعى على الانجليز 
ظلمهم وتعسفهم واعتدا*هم على السكان »وقد ترك الشاعر هذه 
المديثة »بعد وقوع الحادثة المذكورة »وعاد الى بخداد فاقام 
فیها حتى ادركته المنية »واليك قسما من هذه القصيدة : 


اها الأجليز الى تتتاسسى بغيکم في مساکن الغلوجے 


ذاك بی لن یشغی الله الا بالمواضی جر یحه و شجیجه 
هو کرب تأبى الحمية انا بسو ى السيف نبتغي تفريجه 


هو خطب ابكى العراقين والشام وركن البنية المحجوجه 


حلها جیشکم یرید انتقاما وهو مغر بالساګنین علو جه 
ناستهنتم بالسلمين سغاها واتخذتم من اليهود و لیجه 
وآفر ليها على العزل كاسا ‏ بى فياه راتت يجه 
واستبحتم اموالها وقطعتم بین اهل الدیارکل وشیجه 
افهذا تمدن وعلاء شعبکم یدذعی اليه برو چ ۱3 


وقد اوردنا من القصائد ما يمشل الاتجاه الذى يويد 
تلك الحركة ما فيه الكفاية »وما يقدم صورة للعواطف والمعاني 
التي ادار الشعراء عليها قصائدهم حول هذا الموضوع »ولم 


)۱( دیوان الرصافي 1A‏ 


کک چ 


نشا ان نتخذ وجهة نظر معينة بل لا بد لنا ان نعرض وجهات 
النظر كلها 
وسوا* كانت هذه الحركة على صواب او باطل »فانيا 

تركت في الشعر العراقي اثرةًيليغا »ولئن وقف بعض الشعراء 
یو‌یدها »فان پعضهم وقف ینذد بها »وینعی على قادتا 
طيشهم وحمقهم »وما اوقعوه في البلاد من خسارة ودمار » 
ولنستمع الى قصيدة عنوانها ”الذكرى الاولى *) لشاعر استعار 
اسم "الشاعر المنزوى " وقد نظمها بمناسية مرور السنة الاأولى 
على قيام تلك الحركة : 

يا معقد الامعل البعيد ومطمع العدد العديد 

يا موطن المجد الطريف ومعقل المجد التليد 

يا موطني الغالي وقاك الله من شر اكد 

ف فجرت اة الاشرار اذناب العبيد 


وقد اتجهت معظم الصحف العراقية » قينا بعد ١الى‏ شجب تلك 
الحركخ )١(‏ والتنديد بالقائمين عليها » وبيان الاخطاء والهغوات 
التي ارتكبوها »وهكذا فقد كان التنديد بهذه الحركة وتفثيذ ها 
اكثر ظهو را ني المقالات منه في القصائد . 


۱۹٤۲/۲٤ * مجلة ”المجلة‎ )١( 

(۲) ويعد خطاب الامير عبد الاله من اهم الوثائق التاريخية المتعلقة 
هذه الحركة وتطوراتها وهو يفتد العواتّل والاسباب التي 
استند عليها القائمون بتلك الحركة (الحسنى + الوزارات 
العراقية )۲۲١ ۳٦/١‏ 


(۰۰١ 


٣‏ اما المرحلة الثالثة من الحرب »فانها تبدا بانتهاء 
ثو رة ايار »بالنسبة الى العراق »وني هذه الفترة تغير الموقف 
السياسي للعراق »اذ وضعت المعاهدة التي بينه وبين بريطانيا 
موضع التطبيق »واعلنت الحرب على جبهة المحور ٠‏ وقد بلغت 
مرحلة الكفاح في الحرب العالمية حذا لم تبلغه من قبل »وکان 
لكل ذلك اثره الواضص في الحياة العامة »فار تفم مستوی 
الاسعار »واشتدت الطائقة الاقتصادية »وريما كانت حركة 
ايار عاملا مهما في ظهور هذه الازمات ٠‏ 

وقد عاد الى الحاصمة سمو الوصي الذى غادر البلاد 
عند بداية حركة ايار فقام الشعراء يهنئونه »ويباركون عودته. 
مثال ذلك فصيدة عنوانها “اليوم الوضى »بطلعة الوصي )١(*‏ 
لماشم الخطيب : 

اليوم عم الرافدين هناء عاد الوصي فعادت الغماء 
و تخایلت دارالسلام واسفرت وتباشرت طر با بها الارجاء 
و بدا علیها النو ريشرق بعدما اخنى عليها الظلم والظلماء 


ثم يصف الشاعر شهر ايار : 


ویلاه من شهر تولی مد برا منه الشهور اذا انتسبن براء 
ايامه السود اللواتي اد برت مل* البلاد وملو#هن بلاء 
م اد مح فيه انسغحن لحادث جلل و کم فيه انسفکن دماء 


٠١۹٤١١۱/۷۱ مجلة الغرىی‎ )١( 


(١۹۱١ س‎ 


کم من وحيد الام اصح طحمة للنار اوضليت به الرمضاء 
ما ذتب هاتيك الجسس على الثرى اضخت تبج دماءها البوغاء 


وهناك لون »ان لم يکن جديدا في الادب العريي › 
فقد ظهرت فيه معان جديدة »ذلك هو شعر السجن »ومن خير 
الامثلة على هذا النوع »مجموعة عنواتها ”حصاد السجن ” لاحمد 
الصافي النجفي »الشاعر العراقي الذى ما زال منذ اكثر ممن 
ٿلائين عاما يطوف بين سوريا ولبنان »وقد اعتقل بامر من 
السلطات الغرنسية التي تذرعت بان اعتقاله كان بطلب من العراق » 
لقح الي اي يدت “الج الفريف (١١‏ 

حبست وضاق الحبس‌حین زج في الى غر فة ظلماء محكمة السد 


فقلت علا الحبسلا انا سارق ولا آثم عمدا ولا دون ما عمد 
الى ان يقول : 
ولما رآيت الذ نب خد مة موطني حلا السجن حتى خلته جنة الخلد (۲) 


وترى الشاعر يتنذر على تلك الحكومات التي شاركت في اعتقاله 

وزجه في السجن وقد اخذت كل منها تسأال الاخرى عن امره ؛ 
حكومة لبنان قد راجعت فرنسا لفگی فلم تسطع 
وراحت فرنسا الى الانجليز تراجعهم جل من مرجع 


(۱) و (۲) حصاد السجن ٤)۷‏ 


eR ERE 


وقد راجع الانجليز العراق ولليوم بالامر لم يصدع 
فقلت اعجبوا ايها السامعون زايا الخلق قولوا معي 
أمن قوتي صرت ام ضعغفهم خطیرا على دول ارپ ۱ 


J 


وني هذه الفترة نرى الشعراء يتأثر ون بالتيارات 
الفكرية والمذاهب الاجتماعية التي اخذت تجتاح العالزمن ى 
قبل »فالصراع الذی کان يدور بین الدول »اننا هو صراع _ 
في الوقت لفسه ‏ بين المباد ى والمذاهب الاجتمامية والسياسية 
التي تقوم عليها تلك الدول المشتركة » وانك لتلح القصائد التي 
قيلت في تأیید بريطانيا مثلا تنطوى على الايمان بالديموقراطية » 
والتنديد بالمذهب السياسي الذى تقوم عليه دول المحور »وقد 
تكون البسالة والبطولة التي ظهرت في دفاع هذه الامة عن 
نفسها حافزا للشعراء ان يمجدوا تلك المواقف »وربا كان 
كره ‏ بعض الناس للفاشية »وما تدطوى عليه من اقسوة وعنف » هو 
الذى جعل الابصار تتجه نحو الجبهة الاخرى »معلقة علييا 
الامال آي طم هذا الجماز الحضكرى ءالذى يحة الرب 
والقلق في كل مكان »في قصيدة ”سواستبول *" للجواهرى 
يحيى الشاعر هذه المدينة في موقفها قائلا : 


(۱) حصاد السجن ص ۴۸ 
(۲) دیوان الجواهری (ط ۳) ۸۰7۱ 


۳ 


يا سواسبول سلام لا نيل مجدك زام 
لأ غرا اليف حتانا ذ رب الحة انثلا م ! 


ثم يستعرض الشاعر صور الاشلاه من الضحايا مبعثرة ني كل 
بقعة »مشبها اياها بالاو سمة تزین صد ر تلك الارض : 
ګل شر فوقه من جثث القتلى وسام 

وتر الشاعر تأاخذه الدهشة من تلك البسالة والاقدام »اللذين 
ظهرا في الدفأع عن هذه المدينة »وانه ليتساءل كيف يتسابق 
اهلها الى الموت » ویز دحمون عليه »انهم يتسابقو ن للحصول 
على بعض اللذاذ ات › وتلمس مثل هذا المعنى في عد د من ابیات 
اشد شوقا لديهم من عناق الغيد الحسان : 


اعلى الدذبح استباق اعلى الموت از دحام 
اهي سوق لمبارا ة اللذاذات تقلم 
الردى والمجد والاشلاء والصلب ركام 


ثم بنتقل الى وصق المدينة انها قلعة شرقية »وقد وقفت باسىة 
الدهر الهرم شبابه اذا خطرت بباله » وهي صورة احسن الشاعر 


في عرضها : 
قلعة شرقية في كربة الا رض ابتسام 
يهرم الدهر فان عت له فهو غلا م 


وانك لتلتمس هذا المعاني في قصيدتے الاخرى 


(۰ 


”ستاليغغر ان ١‏ () بل انك تجد فيها حماسة اشد »واتجاهها 
عاطغيا وفکریا اقوی ۰ اما الشيخ علي الشرقي فانه في قصید ته 
٠‏ يدا بالسكرية جى شعي + خخةا استاس وسيك 
له ني مطلع القصيدة »ثم يذكره ¥ بالمزائم التي لحقت يه في 
“الاکرین والقفقاس ورستوف ” ویعرض بنظامه الجدید الذی کان 
يدعوا له ١‏ فيما لو فذر لالمائيا ان تحرز النصر في تلك الحرب . 


مداعبة هر 


قد احتفلنا بالنظام الجديد هيا ودشن حغلة الافتتاح 
وني قصيدة عنوانها ”القنبلة الذ رية ” ") للشاعر نفسه » يستعرض 
عهديین »الاول Eu‏ اشرقت انواره »+ وعمت مباهجه » وامتلا' فیسه 
الكون بالسحر والفتون »وعهد اخر »يملوه الرعب والخوف »اثاره 
تحطيم الذ رة واستخدامها سلاما في الحرب » ولنسممع الشاعر اذ 
يقول : 
اذ رة ينسف الدنيا تفككها تطو ی وتجرف لم تبق ولم تذر 
كأنما شقر لفت بعاصفة هوجاء لواحة بالشر والشرر 


bA f دیوان الجواهرى‎ )١( 
PT دیوان عو اطف وعواصف ص‎ (۲) 
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قصيدة عنواتها “حلف ثلاتي ١“‏ للشاعر محمود الملاح 


جوع وعرى في البلاد تالا وتخالفا والرد من ازن 
حلف تلاي یحاکی محو را يمتد من روما الى ټرلین 
ویظل ستدا الى طوګيوالتي فيها مباءة عسكر الطاعون 
کالنسر لکن شل منه عینے فارتد اعسربعد شل يسين 


وتقرا مثل هذه المعاني في قصيدة اخرى للشاعر نفسه عنوانها 
“صز الرغيف )١(*‏ 
ومن الادب الكردى قصيدة يسخر فيها الشاعر من هتلر 

وقد ترجمت تحت عنوان ”من الادب الكردى ” » وفيها يلس 
القارى* وثبات عاطفية »> وصورا من الاساطير المحلية »وها هي 
القصيدة : 

اذا عت المموم »وفار بركان الغضب »و وجد الشعب بان الطريق 
قد سد في وجهه › 

واذا ما عرف عدوه وشعر بالظلم والحیف »اتحد افراده فيا 
بینهم بعیدهم وقریبهم » 

ان هذا اليوم هو اليوم الموعود »يوم الكريهة »اذ يبحث 
الشعب كلما هرم في مثل هذا اليوم . 

ان الطيارات والمدافع لا توأخر يوم البعث ولا الدبابات والرشاشات 


۱۹٤۲/1۸ ” مجلة ”المجلة‎ )١( 
۱۹٤۲/14 ” مجلة ”المجلة‎ )۲( 


٤٣‏ ے 


تحول دون حلوله » 
المغرور المتنحم (هتلر) 
ان مطرقة الم ”گارون ۶ پتفلها قد هشت راس بیو مرن * 


وفي ديوان السيد محمود الحبويى مجموعة من القصائد 
نظمت في فترة الحرب »وهي جملتها »تتجه الى الناحية الانسانية » 
ففي قصيدته ”مانا في البحار* ‏ يصف اهوال حرب البحر » وما 
يلقاه المتحاربون فيها من هول وموت ٠‏ وفي قصيدة "الانسانية 
فستخيت ” ١"‏ ينكر على تلك الامة التي تيغى من وراه عياها 
فنا العالم »وينعى على اوربا انها خالفت نصائح السيح في 
دعوته الى السلم » وفي قصيدته ”العالم بين الثار والدمار * 0) 
ينعى على قادة الشعوب توجههم شعوبهم الى الحرب وفي 
قصيدة ”الحرب تحتضر ” يصف فجائعها »ثم يستيشر بقرب خاتمتها. 


وحين ينعقد مو*تمر السلام في (سن فرنسسكو ) (°) » 


)١(‏ في اسطورة فارسية ان العم ”كارون "” ثار على السلطان الغاشم 
“بيومر" ووراءه افراد الشعب »فقتله وجلس على العرش › 
وحم بين الناس بالعدل في بلاد فارس ٠‏ 

(۲) دیوان محمود الحیویی ص ٠١۸‏ 

(۳) دیوان محمود الحبویی ص ٩1‏ 

٠١۲ دیوان محمود الحبویی ص‎ )٤( 

یوان سے لیر کی ۹ 


= ¥ 


يخاطب الشاعر اعضاءه الى ان يعيدوا الامور الى نصابها »وان 
يأاسوا جراحات الشعوب »ويتخذوا من الماضي عبرا 

اقطاب مو تمر السلام ردوا الحياة الى النظام 

ردوا بخبر تم جمراحات الشعوب الى التشاام 

سادت بها الفوضى وساء الوضع عاما بعد عام 

وخذوا من الماضي اعتبارا تبلغوا اقصى المرام 


ملمو سا باحد اث الحرب ووقائعها < Jy‏ يقف منها « le‏ وقفسهة 
الشعراء في العصو ر العربية القديمة »بل يتجه اتجاهات جديدة 
تواکب الفکر الانساني »وابرز هذه الاتجاهات الروح الائسائية 
التي لا ترى في الحرب الا البو*س والدمار »والروح الوطنية 
التي تبغى حرية الوطن واستغلاله »كما رأينا تأثره ببعض 
المذاهب الاجتماعبة الحديثة » ولكن بناء القصيدة لم ورا 
عليه التغير الملموس »ءالا بعد ان وضعت الحرب اوزارها كا 


سنر ی .۰ 


الغصل الرابع 
بعد الحرب 


انقضت الحرب العالمية الثانية » فاحس الناس بكابو س ثقيل 
قد رفع عنهم »فان ما وقع فيها من ویلات وکوارث »وما اصاب 
الحياة من عسر »وما وضع على الفكر من قيود »جعلت الناس 
يتطلعو ن الى يوم يسود فيه السلم »وينطلق الفكر من عقاللے . 

ان اثر الحرب في الحياة الغكرية اليوم يختلف عن 
اثرها بالامس »حین کانت تدور رحاها في نطاق ضیق مسن 
الآارضر » وبين عدد محدود من الئاس »فلا تلوح لهم الا ١‏ شباح 
المزيمة او النصر ولا ينال الاذى الا اولئك الذين يخوضون 
غمارها »وقد تبدلت الحال بعد ان تقذمت وسائل التدمير»› 
واتسع نطاق الحرب »واخذ يشمل المدئيين والعسكريين على 
السواء »ومن هنا ظهرت النزعة الانسانية التي تدعو الى وضع 
حد لهذه الويلات »وقد اشرنا الى ظهورها في الشعر العراقي 
في الفصل السابق 

ولئن كانت الحرب قد انتهت فان آثارها بقيت في 
نواح متعد دة من الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية »ولكن 
هذه الاثار لم تنكشف بوضوح وجلاء الا بعد ان سکتت اصوات 
المدافع وهدا ازيز الطائرات »فاصبحنا تلمس تحوّلات واضحة 
في الاتجاهات الفكرية عامة »فقد كان انتصار الديموقراطيات»› 


ب ۱۰۸ 


کے 4 چ 


نصرا للمذاهب الديموقراطية »وبالعكس فقد زالت بعض المذاهب 
السياسية من عالم التطبيق » للهزيمة التي منيت بها الدول التي 
قامت علیها نظمها السياسية » وقد كان لذلك كله اثر واضح 
في الشعر السياسي . 

ومن الناحية الفنية اصبحنا نلحظ تطو رات واضحة في 
بناء القصيدة واسلوبها ومعانيها »فقد انتشر الشعر الح › 
والشعر المرسل »وطغت الرمزية »وهذه الظواهر ان وجدت 
في آثار فریق من الادباء العرب سواء كان ذلك في لبنان 
او الممجر او مصر منذ اکثر من ريع قرن فانها لم تظهر بوضوح › 
وتنتشر على نطاق واسع في العراق الا بعد نهاية الحر ب 
العالبية الثانية » وقد استخدمت هذه الخصائص الفية ني الشعر 
السياسي كما استخدمت في غيره »و سوف نتحدث عن الاتجاء 
ارمز ت في الشعر السياسي »لكثرة ما نظم فيه »اما الاساليب 
فان اتصالها بالوجهة الفنية اقوى» وها نحن نتحدث عن تلك 
التيارات والاحداث : 


١‏ - الرمزية في الشعر السياسي 
لئن كانت الرمزية قد ظهمرت في الادب العربي منذ 
بضعة قرون لدى الشعراء المتصوفين » فقد عادت الى الظهور 
مرة اخرى في الشعر العريي ءني ايامنا هذه »وانتقلت الى الشعر 
العراقي عن طريق لبنان الذى تأئر ادباوءه بقادة هذا المذهب 
من الفر نسيين > وقد اتسع نطاقها في الفترة التي تلت الحرب 
العالمية الثائية » ولعل النفوس ارادت الانطلاق بعد الوطاة 


(۰١ 


الشديدة التي خلقها الحرب »وما لايسها من کټّټ وحرمان » 
بالاضافة الى هذه النزعة التي طغت على الشرق 

وانك لتقرا آثار الشعراه من الشباب فترى التزعة 
الرمزية تطغى على كثبر منه » ولعلهم قد اعتبروا هذا اللون 
من الشعر ضربا من التجديد »واستطاعوا حين ركيوا متنه › 
ان يتخلصوا ما تعارف عليه الشعراء »من اوزان وقواف »في 
نظرهم قيود له »ومن الجدير بالذكر »ان معظم اولثك الذين 
اتجهوا نحوالشعر الرمزى »لم يلمو ياصوله » انما دفعهم اليه 
حب الاحتذاء والتقلید »واذا کان فريق منهم قد انطلق في 
اجواء نفسية شاسعة المدى تتصل بكل ما يخالج النفس من عواطف 
واهواء »فان فريقا اخر قد اتجه الى نقد ومعالجة الاوضاع 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 

وليس يعنينا من الشعر الرمزى الا ذالكاللون الذى 
يتصل في الاتجاهات السياسية فاصبحنا نرى ميلا الى الرمز في 
الشعر السياسي »حتى بين شعراء الجيل الماضي »ممن لسم 
يأالفوه من قيل . 

فقي قصيدة عنوانها ”حنين *) للجواهری » يرمز 
الشاعر الى المستقبل السعيد بشبح ءتتراءى اطيافه مرحة »وينبعك 
النور منه »وتظهر عليه علامات الرضى والسكينة »وهو الذى يبعك 


۱۱١ 


الآ اي اتسن هن درلم التخوب ية القت مو تة ; 
ويكفكف الدمم پېسماتى ۰ 
بع بب 
ولنستمع الى بعض ابيات هذه القصيدة التي يقول الشاعر 
عنها انها نظمت في اواخرعام ۱۹٤١‏ لتكون فاتحة الديوان : 
احن الى شبح يلمح خی ااه شس 


رضي السمات كان الضمير على وجه القا يطنح 


يد اعبني ال اتجت االخظ سوب فامزح منھا کیا يمح 
پاك جناني یعز متته ودمعی ببسماته یسح 


وتقرأ مقدمة الديوان التي جعل عنوانها ”على قارعة الطريق ” 
فتراه يتحدث عن نغسه حديثا رمزيا »ثم تنظر صو رة الشاعر في 
الصغحة الاولى فترى انها مستوحاة من الفن الرمزى »ولكنك 
حين تفتش عن هذه الرمزية في ديوانه الذى طيبع سنة ١١۲۸‏ 
والاخر الذى طبع سنة ٠١١١‏ »فائك لا تجد لها اثرا » ولعل 
لاتصال الشاعر بالثقافة اللبنانية وسفرء الى فرنسا »قد جعله 
یتائر بهذا اللون من الادب ويتجه اليه في اخريات عهده » 
وتقرا قصائد الشرقي فتری کثيرا منها رمز » لکن اثر الاد ب 
الفارسي واضح فيه كل الوضوح ٠‏ 

وتقرأ قصيدة "حغفار القبور” » وهي احدى القصاشد 
الطوال للشاعر بدر شاكر السيّاب يرمز الى مثيرى الحروب » 
بحفار القبو ر الذ ى يعيش على دفن الاموات » وكل كارئة تنزل 


= 1 =“ 


بالاخرین انا هي احد ی مسر اته »فهو يترقب حوادے الموت بفارغ 
الصبر ليقيم أود حياته عليها ٠‏ وهذه المعاني مألوفة في اكثر 
ان المطامع هي السبب الاول ني اثارة الحروب ٠‏ والشاعر في 
”ملحمته * هذه كما اسماها لم يعد ان استعار من تلك المعاني 
موضوعا لقصته »فهو يلقى على لسان بطل القصة من القول ما ينم 
ما زلت اسمع بالحروب فاين اين هي الحروب ؟! 
اين السنابك والقذائف والضحايا في الدرو ب؟! 
لاظل انها ۆادفنها 5> فلا تسع الصحاا رى 


ثم یتمنی ان تنتشر الحرب في کل مان : 


لا تستفر على رانا ؟ لوت غیت علتفی ہے 


وبعدها يعرض الدوافع التي تحدوه الى ان يتمنى وقوع الحرب : 
والطيبات من الرغيف الى النساء الى البنين 
هي متة الموتى علي » فكيف ارفق بالائلام 
فلتمطر نهم القذائف بالحديد وبالضرام ! 
ونلتمس الرمزية في الشعر السياسي لدى شاعرين اخرين هما عبد 
الوهاب البياتى وكاظم السماوى » اما الاول فقد اخرج ديوانين 
احدهما ”ملائكة وشياطين ” والتاني 8 اباريق مهشمة " ٠‏ وهو ان 


ي 


کان يلتزم الوزن والقافية في بعض قصائده فاته يتحلل من هذه 
القيو د في معظم تلك القصائد »اما الموضوعات التي ادار عليها 
الكلام »فاغليها يتصل. بالحرية »والستقيل الباسم »والحاضر 
الشغقي الذى يتخذ منه صورا جمة »ونجتزى“ بالاشارة الى 
احدئ قصائده التي عتواتها "طريق الحرية *(0) 

عبر الصحار ى الموحشات ترن اجراس الحياة 

في الليل معلنة “بان عدوهاالممقوت مات ” 

والى المدائن والقزى المتناثرات 

عبر الضحار ى الموحقات 

ينس ضوء الفجر اقوى ٠٠١‏ من ينابيع الحياة 

وتقب أظياق العية من الاك 

نحن العراة 

بالامس سخرتا الطغاة 

لبناء هذى السخريات 
ويمعن الشاعر في السير على هذا المنوال مرذدا الاصوات المنطلقة 
من كل مكان »معبرة عن آلامها وما يلحقها من ظلم وعدوان › 
حتى تثور العاصفة »وتندلح الثورة »وتنطلق الاجراس معلنة عمد 
الحرية »وزوال الطغيان ٠‏ 


(1) اپاريق م4شمة ض ۴٤‏ 


= ٤ ک‎ 


اما كاظم السماوى غنلبح آثار الرمزية في مجموعتيه ”اغاني 
القافلة * و “الحرب والسلم ” ان يتطلع الى مستقبل باسم »ينتشر 
فيه العدل وتعم الساواة »كما ينعى على مثيرى الحرب دعواتيم 
اليها »ويصفهم بالسفاكين حينا واللصوص حينا اخر »ولحو هذه 
من الاو صاف »ولا ينسى ان يعرض صورا لكوارك الحرب » 
والويلات التي يتعرض لها فيها »نهذه جموع العائدين يجرون 
سيقانهم من التعب والهمزال »وجموع المستقبلين يسألونهم عن 
ذويهم. ء واين عصفت بهم الايام »كنا يصف اولك العاطلين »وقد 
جلسوا على الرصيف يستدرون الاكف »ويسالون الناس ما بأيديمم 
بعد ان وضعت الحرب اوزارها ٠‏ 
وممن نحا هذا المنحى الشاعر كاظم جواد »وله قصائد 

منشو رة في بعض الصحف والمجلات »ولما تجمح بعد »وهو لا 
يمعن ثي الرمزية امعانا تتطمس معه المعائي التي تخالجه »يسل 
يميل الى الوضوح »ويدير اكثر قصائده على الاحداث السياسية 
والمشاكل الاجتماعية القائمة في الشرق »ولنقتطف بعض الابيات من 
ت Ee E‏ 

و دبیسب ناطور ونجم کان يخفق ني السماء 

ما زلت‌احلم بالكفاح بذلك الصوت العنيد 

صوت الجموع الهائجات تخوض معركة الحياة 

بصياح مجروح يحدق ني الوجوه ویستغیث 


([) بن امجموغة الخظية 


1١‏ ص 


ولعل الجواهرى »كان رائد هولاء الشعراء الرمزيين في المعاني 
التي آارها عن أهواق الخرب ارين لها »ومن القتلق 
الذ ى ستز ول فيه الحروب »نقد افاض القول في هذه المعاني 
التي ضنها قصيدته "عام الشر )١(١‏ وجعلها شبيية باللحمسة 
الشعرية ٠‏ 

وقد اتجهت ناز ك الملائكة اتجاها انشائيا في قصيدټها 
”لنكن اصدقاء * (") و ”الكو ليرا "ا[أنظلقت الى التامل الذاتي ني 
معظم قصائدها ني ديوائيها "عاشقة الليل ” و" شظايا ورماد“ 
فغلبت عليها النزعة الرمزية ولكنها لم تس الموضوعات السياسية 
الا ادرا . 


۲ = فترة من القلق 

لن گنا نلمس تحولات ملحو ظة في اتجاهات الادب العريي › 
في اعقاب الحرب العالمية الاولى وقد ظهرت تلك التحولات في 
اغراض الشعر ومعانيه »اذ اتسع نطاق الشعر السياسي لا سيا 
في العراق »واصبحت الوطنية والتغني ابرز سماته في هذه الفترة » 
فان تحولات اخرى طرأت على الشعر بعد الحرب الثائية »فاتجه 
الشعرا* الى الاحدات يستلهموتها ٤والى‏ الموضوعات الاجتماعية › 
المنبثقة عن المذاهب الفلسفية يعالجونها »كما طرأت تغييرات فنية 


١ چ٣ مجلة الطريق مجلد ٣ج ۲ »ومجلد‎ )١( 
۱۲۱ شظایا ورماد ص‎ )۲( 
۱۲١ شظایا ورماد ص‎ )۳( 
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في الشعر 
وني هذه الفترة وقعت بعض الاحداث السياسية التي 

انعکست آثارها في الشعر ٠‏ وكان من بين تلك الاحداث تقديم 
مشر وع معاهدة ( Portsmouth‏ ( )0 الى البرلمان فة 
۱۹٤۸‏ »والمظاهرات التي قامت حولها »وقد وقع فيها عسدد 
من الضحايا ووقف الشعراء يسجلون هذه الحادثة ويستلهمون 
وقائعها »وان من يطالع الصحف في الفترة التي اعقبت تلك 
الحادثة يجد نيها عددا كبيرا من القصائد التي تدور حول هذه 
الحركة »ولعل الشاعر عدتان الراوى اول من اتخذ منها ملحمة 
تتأالف من خمسة فصول »وعنوانها ”النشيد الاحمر” واليك ابياتا 
منها 

قيل لي ان لك اليوم بلادا ووطن 

هو ملك للمقيمين به طول الزمن 

غاذا بالوطن (المزعوم ) تطويه الاحن 

واذا هو اليوم ملك لغريب مو*تسن 

اجنيي من بني سكسون يسقيه المحن 
وتروعك الروح الثائرة التي ينطوى عليها هذا الديوان »والشاعر 
يعللى هذه الثورة في مقدمته ان قول ۰۰٠۰‏ يقولون لي لماذا 


Longrigg, pp. lly-351 انظر تفاصيلها في‎ )١( 
Khadduri, pP. 72-268 
“العراق المعاصر ” للدكتور صالح زكي و" سحابة بورتسموت*‎ 
٠ لصدر الدين شرف الدين‎ 


— ۱۷ 


يتجه هذا الشاب بشعره هذا الاتجاء »فلا نقرأ له من الشعر الا 
المآسي والنقمة والاندفاع واقول انا لهولاء ان حياتي مأساة . 
وان روحي ناقمة ٠٠٠‏ وان قلي لا يهدا ٠٠١‏ فاعطوني وطنا 
حرا مستقلا »اسكت انا عن المطالبة بالحرية والاستقلال »واجعلوا 
حياة الناس في بلاد هم سعيدة هانئة »اسمعگم ut‏ شعر الربييع 
والورد المبتسم » ونظغوا لادم من الظلم والجوع انشد انا 
لك الحان الحب الذى لا يموت ٠٠٠‏ فانا جز* من هذا الوطن *.() 
ولا تستطيع ان نمر بهذه الحادثة »دون ان يستوقفنا 
ما نظمه فيها الجواهرى »وكان اخوه واحدا من الضحايا » ومن 
هنا امتلاات نفسه حزنا واسى »لذلك كانت القصائد التي نظمها 
في هذه الفترة »راء لاخيه ودعوة الى الثو رة وتحطيم الاوضاع» 
وحين تقرا هذه القصائد تحس بالوعيد والتهديد الذى يسوقه 
الشاعر » والز راية بالاقامة على الذل الذى لا يفضله الا الموت » 


لضع الي ایبات سى اهداق اني جر ١١‏ 


اتعلم ان جراح الشهيد تظل عن الثار تستغيسم 
اتعلم ان جراح الشهيد من الجوع تهضم ما تلم 
تمص دما ثم تبغی دما وتبقی تلح وتستطعم 
فقل للمقيم على لے هجینا يسخر او يلجم 


)١(‏ النشيد الاحمر ‏ المقدمة 
(۲) تيوان الجواهری ٠١١/١‏ 


— ۱۸ 


تقحم لعنت از يزالرصاص وجرب من الحظ ما يقسم 

وخضها كا خاضها الاسبقون وثن بما افتتح الاقدم 

فاما الى حيث تبدو الحيااة لعينيك مكرمة تغنم 

وامّا الى جدت لم يكن ليفضلے بيتك الىظلم 
ونلح هذه الثورة نفسها في قصيدته "يوم الشهيد *") وهي 
تقع في نحو من مائتي بيت » وحين تقام حفلة تكريم اللدكتور هاشم 
الوترى «" لا يتسى أن يقخف مها وسيل اللاقجاد الى لر ض 
نفسه ولكن السكينة تعاود الشاعر في رثاء ”قيس احد الضحايا 
فيتحول عن الدعوة للثورة الى وصف الشقاء الذ ى حل باهله 
وبوالدیه ۰ 

اما الاتجاه الاخر فهو انعكاس احداث فلسطين في الشعر 

العراقي »وقد مرت تلك الاحداث بدورين متميزين »الاول منها 
يوم كانت تتخذ التدابير لاقامة وطن قوي لليمود »تلك الخطط 
التي رسمت منذ عمد ”هرتزل ” واليارون هرش »ولكن الحياة 
الفكرية والادبية في العالم العريي »آنذاك »كانت في دور اقرب 
ما يكون الى السات »وكانت مصر يشخلها صراعها مم بريطانيا » 
اما العراق وسورية ولبنان فقد كانت في ظل الدولة العشانية » 


(۱) دیوان الجواهری ۱۱۰/۲ 

(۲) قصیدة "الى الدګتور هاشم الوتری ” من دیوان الجواهرى 
۲/ 1۷ 

(۳) دیوان الجواهری ۲۱/۲ 
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فلم يتيقظ العرب ءالا عندما اخذت الامور طورا جذيا في الحرب 
العالية الاولى »وتبودلت الرسائل والعهود التي تنص على 
ایك اقامة دولة يهودية »وليس يعنينا ان ندخل في تغاصيل 
الموضوع »نقد استوعب الكتاب جوانبه بصورة تفصيلية » وتعرّضوا 
لحقوق العرب المهدورة »ومنذ ذلك العهد بدأت الاضطرابات 
تفجر »وبداأ الوعي القومي يستيقظ » واحس العرب ان جزها 
من و طنهم يتهد ده الخطر »ومن هنا كانت تنعکس آثار الاحداث 
التي تفع هناك في الشعر »ءالذى كان اغليه يدور حول استنهاض 
المم وبث الحماسة في النفوس للدفاع عن الحق العربي . 

ومن اولى القصائد التي نظمت حول فلسطين قصيدة 
للرصافي عنوانها ”الى هربر صموئیل " وقڏم لما بقولے 
القى يهمودا محاضرة تاريخية » وذكر فيها مدبية العرب في 
الغرب والشرق »ولما اتمما قام هربر صموئيل ‏ المندوب 
السامي من قبل انجلتره ني فلسطين »والقى على القوم خطايا 
مرافقا وعدهم فيه مواعد سياسية سربها الحاضرون الذين كانوا 


(۱) دیوان الرصافي ص ٤۲۱‏ 

(۲) صمو ئیل * هذا کان قد ارسل ”مندوبا سامیا الى فلسطين 
ليشرع ني انشاء الوطن القومي لليهمود »ولم تكن هذه 
المممة سهلة يسبب استياء سكان العرب ونفوذهم ” 
(النتائج السياسية للحرب العظسى (الترجمة العربية) 


ص ۱۸۹ ) 


قد حضروا بدعوة من راغب بك النشاشيبي رئيس بلدية القدير *() 
وقد قال ني تلك القصيدة : 
خطاب یهو دا قد دعانا الى الفگر وذګرنا ما نحن منهعلۍ ذگر 
ومجد با للعرب في الغرب من يد ومالبني العباس في الشرق من فخر 
عن خاطره. فكرة الجآذه » وألخطر آلذ ى احدى بالغرب نقال 


ولكننا نخشى الجلاء ونتقى سياسة حكم يأخذ القوم بالقهر 
وهل تثہبت الايام ارکان د ولة اذا لم تكن بالعدل مد وة الازر ۳ 


ولم نسمع للرصافي بعد هذه القصيدة ذكرا لقضية فلسطين »كما ان 
اصداءها كانت خافتة في الشعر العراقي آنذاك »فان فتشت عن 
القصائد التي اتخذت منها موضوعا »نانك لا تعثر الا على عدد 
قلیل » يتسم بالاعتدال في لهجته »ولا تلح فيه تلك الثورة التي 
انطو ی عليها فيما بعد ٠‏ 

وحین نقرا الشعر الذی يدور حول فلسطین »نری انه 
يختلف حسب الاد وار التي مر بها فقبل ان يصبح التقسيم في حم 


)١(‏ المصدر السايق 
(۲) وقد رد الشاعر و ديح البستاني على قصيدة الرصافي باخرى 
على الوزن والقافية نفسها > مفندا آرا*ه ومنها 
خطاب يهودا ام عجاب من السحر؟ وقول الرصافي ام كذاب من الشعر ؟ 
وحقك ما ادری وادری ویا لها مراوحة بين الرصافة والجسر 


(دیوان الغفلسطیئیات ٠١١_۱۰٤‏ ) 


9 ت 


الواقع »كان هذا الشعر يتجه الى الوعيد والتهديد »والدعرة 
الى المحافظة على حقوق العرب في الارض المقدسة »واستعادة 
الذكريات الماضية » واتخاذ الدين وسيلة لاثارة الحماسة في النفوس»› 
واليك قصيدة للزهاوى عنوانها ”الغرب والشرق * ولعلهما 
القصيدة الوحيدة في دیوانه التي يتعر ضر فيها لقضية فلسطين › 
لان الشاعر لم يدرك الامراحلها الاولى : 


قد طال للغرب فوق الارضسلطان وطال في الشرق اقرار واذعان 


الغرب مستلب والشرق ممتضم و الغرب منتبه والشرق و سنان 


وبعد ان يمد الشامر لغرضه الاصلي الذى يريد ان ينتقل اليه ؛ 
بعد ان يمهد له بهذا الوصف لمظالم الغرب المنصبة على الشرق › 
تراه يتحول الى النهى عن ظلم الحرب وعدم اغاظتهم : 

لا تظلموا عر بيا ني مواطنه اف قل يا وم اسان 

لقد سلا کل محر وب کوارته و ليس للعربي اليوم سلوان 

سبعو ن مليون ممن جد هم عرب عليك في الشرق يا " بلفور"غضبان 
ورغم هذا الغضب كله »ورغم اعتداء الشرق على الغرب فانك لا 
تجد تلك الثورة الجامحة في هذه القصيدة »كما ستشهده في كثير 
من القصائد التي نظمت بعد وقوع المأساة . 


لجماعة من شعراه العراق 


S3 


وهذا شاعر اخر هو خضر الطائي › يلقی قصيد ته قبل ان تقوم الحرب 
العالمية الثانية فتر ى نفيها ما لا تراه فيما قبلها من التهدید 


والوعید 
تسين مقلا أن للم فة لهاز تي الآماتي ٠ا‏ يجيش ورآهاً 
ولا بد من يوم اغر محجل يعيد الى تلك الر*و س نهاها 
سنو دعها الايام منا امانة یرن مع‌الایام رجے‌صداها () 


تم تقرا قصائد اخر ى فتجد فيها من السخرية والتهكم بالعدو» فيخيل 
اليك انه لن يستطيح ان يصنع شيئا »وسيرتد على عقبه خاسقا » 
ولهذه الفكرة اصو ل اتل ريخية ودينية > ولنستمع الى صداها في 
قصيدة للشاعر عبد الستار القرغو لي : 


بني صهیون ما کنا لنخشۍ خصو متم و خيرم الاخسن 
وانتم امة شت يداها والسنها تلو ث فهي خرس 
اضهوي ”بقلب پعر ها وهل یقتاد اسد الغاب تيس (۲) 


ورف الال باسما »في ان الظلام الذى لف العربفي هذه البقعة 
سينجلي و سینگشق الصبح »> ويلوح الفرج » في اتقاذ فلسطين من العد و : 


(1) من مجموعة شعرية للشاعر خضر الطائي » وقد انشدت في ليلة 
الاصراو تة 0۴١١‏ 

(۲) من قصيدة القاها الشاعر في تاد ى المشنسى بيخداد سنة 
VEN‏ 


۳ا 


ابشرى ان الصباح المرتجى يا فلسطين اراه ينجلسى 
ګيف لم ترتقيي من فرج وينوك الصيد حرزالمو یل () 


ولكن هذه الامال قد تيدذدت شعاعا »في الشعر »عند ما انتقل 
الغرب من هذا الدور الى دور اخر »رأوا قي الماسآة ماف 
امامهم »ذلك هو الدور الثاني الذى بدأ سنة ٠۹٤١‏ »حين 
اقرت هيئة الامم المتحدة مشروع التقسيم وخاضت جيوش الدول 
الحربية الحرب ضد العدو » وانهتبالحالة التي نراها اليوم ٠‏ 
وقد احدثت المأساة آثارا بليغة في الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية »فظهرت مشكلة اللاجئين » وهبت الشعوب العربية تطالب 
حكوماتها باصلاح الاوضاع السياسية »واتجه الكتاب والمفكرون » 
يحللو ن الكارئة » ويعينون اسبابها وعواملها » ويتبينون النتائج 
المترتبة عليها »كل ذلك على ضو* الاساليب العلمية »بعد ان كانت 
تعالجح ‏ ني الغالب ‏ ارتجالا رعلى اسس قد تكون بعيدة عن 
المنطق العلمي ٠‏ 

وفي هذا الدور تغيرت اتجاهات الشعر حيال المأساة » 
فنبعد ان كان الشعراء يتغئون يالمجد التليد والعهود السالفة » 
وبعد ان كان الشعر يدور على التهديد والوعيد والسخرية 
من العدو تحول الى السخرية من هذه الامة التي لم تستطع ان 
تحافظ على اجزائها »وطغت روح اليأس والخيبة »فصار الشعراء 
لا يكترتون لهذا الماضي طالما استلهمو» » في بعث العمرة 


٠١۹۳۸/۲۸۲ من قصيدة للائرى في مجلة الرسالة‎ )١( 


س ۲ 


في قصيدة عنوانها ”العبد السيد ١”‏ للشاعر عدنان الراوى نظمها 
على لسان اللاجئين : 
فصنا ها بار باض وبعناها لاغرا ضر 
وصرنا تحت انقاض 
اين لعز والمجد 
ولي قيد 
اتا العبد 
وقزني من خم قوي اباة الذل والضيم 
لقد کانو ا۰۰ ٠و‏ بالرغم اصاخوا اليس للظلم 
وذاقوا لذة السام 


وقام الشعراء ينددون بالحكومات العربية »كما قاموا يسخرون من 
الجامعة العربية وينعون عليها اهمالها واضاعتها الوقت في اعمال 
ل تجدنى ء والاضام الدى وجه الى الحكونات يعلق بقيو لها 

المدنة الاولى ءفهي ءعلى رأى الكثيرين قد اضاعت فرصة النصر 

للعرب »وهيات للعدو من الوقت ما استطاع با ان ينظم قواء » 
ويقوم بالحرب مرة اخرى »استطاع ان يحقق فيها امانيه »ولنقرا 

بيتين من قصيدة ”على ظلال فلسطين * )١(‏ 


۷۷ ديوان من العراق ص‎ )۱١( 
جريدة الاستقلال 64 ب»+وانظر مثل هذا المعنى في‎ )۲( 
)۷ قصيدة ” امين الجامعة العربية “ رباعيات الحبويي ص‎ 


١‏ س 


حكومات تجيد صناعة الاقوال والخطب 
ومن قصيدة علوانها "بعد النكبة *' للشاعر خالد الشواق : 
وهو٬لاء‏ بنوالاعمام لا وطن البغى مزقهم مستأاسدا مزقا 
قل للذين تناد وا للحمى فاذا ما اوشك النصريد نو اصبحوا فرقا 
مثلتموا في عراص‌المجد مهزلة امسى يقهقه منها العار مختنقا 
احلتموا الظفر الداني مهادنة خرقاء ليسسواكم من بها ارتبقا 
ووقعت على انجلترا وامريكا مسو*ولية الكارثة لانهما اعانتا على 
قيام المخلوق الجديد »وبذلك اضيعت حقوق العرب فقا الشعراء 
ينعنو ن على حکو ماتهم تعلقها بهاتين الدولتين : 


دوا یل قرات ۲ لے تطیران طا راو ېی15 رقا 

و خونوها "بد ب" سوف یأکلیا في حين (تسعون عاما) تأكل السبعا 
وضيقوا أفى الد نيا باعينها يما استجد وه من بغي وما ابتدها 
واو دعوا لغلاظ من ز بانية حمقى حراسة قر طاس لهم وضعا 


وذاك معئاء ان بیعوا کرامتم بیح العہید بثشریح لک شر )١(‏ 


وعلى هذا المنوال راح الشعراء يمعنو ن في التنديد بحکو ماتهم 
ونعوا عليها هذا الاستخذاء والخضوع »وني ذلك يقول شاعر مثيم : 


)1( من مجموعة خطية للشاعر 
(۲) دیوان الجواهرى 0/۲ 
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ايحسب اذ ناب الحليفة اننا تحاذ ر ارهاقا و نرهب عاتیا 

و راحوا یسومو ن البلاد ر خيصة فلم ید رکوا منها منی وآمانیا 

ترومان ”ان شمرت للظلم ساعدا ‏ سنشهره للحق عضبا اي () 
ومن قصيدة انشودة ”الحق ” : 

اران ”14 لقي فا الغغيل الإ الع والخسارا 

ان شعبا تسوسه سوف يلقي بك خزیا و سوف‌یلقي بوارا )٩‏ 
اما حديث اللاجئين »نقد كان موضوعا لعدد من القصائد »اتخذ 
معظمها اسلو با قصصيا يدور على المآسي التي وقعت لور٬لاء‏ 
المحرو بين »وعلى الفقر والحرمان الذى اوردهم من الموارد با 
لا يتلام والروح الاتسانية . 

واليك احدى هذه القصائد وقد القى الشاعر نيما الحديك 

على لسان احد هوءلاء اللاجئين : 


اذلت قوای الجراح وعض الادى ارجلي 
واوهن قلي المعذب عبه الاس المععول 
غریب بعید الدیار افتش عن منز لي 
احن حنين الطيو ر الى وكرى الاعزل 
واشدو ولكن السى ضمير الدجى المحل 
تهرهت من حاضر لاشقى بمستقب ل 
ولا ھی“ ا قايا جراج فقد كان لي 


٠‏ زان به الستحيلل جناح الى ماملي 


)1( للشيخ احمد الجزائریى (مجلة العرغفان) ج 8 ALA a‏ 
(۲) من مجموعة خطية للشاعر خضر الطائي 
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فی وی جراحاعلى المنجل 
سابقى اناجي الشموع غا اليلي الاتال 
واومیء للذګریات وان تعبت أنملسي 
راسا اين الماع فقد ضل عن هیکلي () 


ومما ينم عن ذلك التأثر العميق مجموعة شعرية لعدنان 
الراوى جعل اكثرها حول قضية فلسطين »قبل العاصفة » وحين 
وفغت روما حدت يخذها +وقبل ان يعرش تضاقد بف 
العواطف التي خالجته »ني مقدمته لهذه المجموعة الشعرية 
التي اطلق عليها ”من العراق ”: 

واليوم وانا اكتب مقدمة هذا الكتاب »احس بالالم الدفين 
ينطلق من كل جوانب قلبي »واحس بسحابة كئيبة من الخذلان والياس 
تسد علي جميع منابع النور ومنابت الامل ويخيّل الي بان هذه 
السحابة لن تنقشع كسحائب الصيف »وني هذا الجو النفسي ذاته 
وهذا الاحساس العاطفي نفسه نظمت قصائد الفصل الثالث ” بعد 
العاصغة ” الد ى هو نهاية الحكاية بالنسبة للقضية العربية ٠.٠٠‏ 
وماذا تكون احاسيس الشاعر وامته في غمار حرب تنتظرها منذ 
امد غير يسير »وماذا تكون الائفعالات » وجيوش الدول العربية 


› من قصيدة عنوانها ”لاجي* ” ارسلها الي الشاعر كاظم جواد‎ )١( 
وانظر قصيدة للجواهرى عنوانها ”اللاجئة في العيد " (ديوان‎ 
الجواهرى ۱۸۳/۳ ) وقد استعار الفكرة الاساسية فيها من‎ 
قصيدة ”الريال المزيق ” للشاعر بشاره الخورى (الموى‎ 
) ٥۹٩ والشباب ص‎ 


— ۱۲۸ 


تخوةر المعركة » وماذا تكون التأثرات والشاعر نفسه من الداعين 
الى تلك الحرب *() 
ولا يذهب بك الغكر الى ان هذا الديوان عبارة عن 
ملحمة شعرية تتسلسل اجزاوءها وترتبط فيها المقدمات بالنتائج › 
بل هو مجموعة من القصائد تتصل بالقضايا الاجتماعية والسياسية 
للعالم العريي »ولكنه خص مأساة فلسطين بجز“ كبير منها » وقد 
وفق من الناحية الفنية ايما توفبق ٠‏ 
وثمة شاعر اخر لم يكن اقل توفيقا ممن سبقه »ان لم يكن 
قق ست غیره ممن تعرضوا للموضوع نفسه »ذلك هو محمو د الحوت 
الذى كان احد الذين نزلت بهم المأساة »فعايشها وشهدها عن 
قرب ولمس اثارها في نفسه »نكاس خلاصة شعوره ملحمة اطلق عليها 
في الافاق ” ولنستمع الى احدى مقطوعاته : 
ويلي على امة نامتعلى ضعة وما تنفس في امجادها رمق 
کان ما قیل عن تاریخ صولتها اسطو رة مد في اجالها الحمق 
والقادة الصيد جزارون ما شبعوا فهل تمرد من قطعانهاعنق 


خسئت من امةعز لاء لاهية والموت من حولها ید نو و ينطبق 


الى متی انت‌یا شعبا یروح به ز ورویځدو به في شرقه ملق 
تخشی الأو لى حغرواا لاجد اث وانتظروا على المقايران یو دی بك الفرق »( 


1٥١ من العراق ص‎ )١( 


(6 االنهترلة االعن ية هن ١‏ 


۱۲۹ 


هذا ومن الصعوبة على الباحث ان يستقصي كل ما نظم عن مأساة 
فلسطين ‏ وعن الاثار التي تركها ني الحياة الفكرية ٠‏ وحسينا 
اننا الممنا بالاتجاهات العامة لتأثيرات هذه المأساة . 


۲ فيصل الثاني 


في یوم ۲ مایس سنة ۴۳ تم بلوغ الملك فيصل الثاني 
الثامنة عشرة من عمره »وني اليوم نفسه احتغلت بخداد بائتقال 
السلطات الدستو رية اليه »بعد ان كانت بيدى خاله الوصي عبد 
الاله طوال فترة قصره »وتقترن هذه الذكرى »كذلك »بقيام 
الحكم الوطني »على عمد جده فيصل الاول »مو*سس الدولة 
العراقية الحديثة ٠‏ 

ولئن کانت بغداد بالامس »ميدان تنافس بين الشعراء » 
وكان هذا التنافس يفبعث من بلاطات الخلفاء » وليس هنا موضع 
الاطالة » في ذكر الشعراء الذين ظهروا ني فترات متعاقبة واساء 
الخلفاء الذين بذلوا قصاراهم في تشجيح الشعر ورعايته ومع ذلك 
كله فلا تسمع من الشعر في ذلك العهد الا ما يدور في نطاق 
ضيق »من الاغرافر التي الفها شعراء تلك العصور »على ان في 
اتساع الحركة العلمية وعمقها انذاك ما ملا" الفراغ الذى ترك الشعراء 
في نطاق الشعر ٠‏ 

اما اليوم فان الاحساس الو طني »والشعور بان الملك 


٠۹١۳١ انظر الفلسطينيات (مطبعة الغرى في النجف)‎ )١( 


— ۳۰١ 


رمز لحياة الامة ومستقبلها هو الذى يلهم الشعراء القصيد »ومن 
هنا نلاحظ الامال التي يعلقها الشعب على مليكه هي ني مطلح 
ما يستهل به الشعراء قصائدهم »ولنستمع الى ”تحية ملك وامل 
فع لاف عبك اخسن .اناو اة 
يا فيصل الشعب ان الشعب يبتهل 
تاراق رچ اه جاو 
اصبحت ملجا هذا الشعب ان عصغفت 


يرجو من الله ان يحيا بك الامل 
واهنا يعرش‌اليك اليس ينتقل 
ريح الخطوب به او ضاقت السبل 
كل العيون الى مرآك كاخوة يسرها انها بالعز تكتحل 
من يستطيع انقاذه الا الملك الذى يتحلى بالصدق والاخلاص والعمل : 
مولای شعبك يشکو سوۀ حالته فقد اضربه الاهمال والكسل 
و ليس الاك يا اين الاكرمين فت يرجى به الصدق والاخلاص‌والعمل 


وما هكذا كان الشعراء يمدحون الملوك بالامس »يوم 
كانوا يستهلون تلك المدائح بالغزل والنسيب »ثم ياخذون في 
وصف الممدوح ويبالغون في الوصف »وانك حين تقرأ قصيدة ابن 
هاني في مديح المعز والتي يستهلها قائلا ”ما شت لا ما شاءت‌الاقد | *(۲) 


تری الى اى حد يلخ الاسراف في الوصف »ولكن شعراء هذا 


٠١١۳ ايار سنة‎ ٦ جريدة الدفاع‎ )١( 


)۲( دیوان ابن هاني الاند لس ص 1۲ » وانظر کذ لك دیوان 
داعي القتعاة ۴١‏ 
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الحصر »وقفوا موقفا مخحدلا ١‏ على الأجعال ‏ وخلخواً من 
الصفات ما ينطبق عليه الواقع او يقرب منه »وبینما کان شعراء 
الامس يستمطرو ن كف الممدوح »طالبين نواله تلميحا او تصريحا » 
تری شعراء اليوم تحدو هم العاطفة الو طنية > ويدفعهم ولاوأهم 
لامتهم ان يتغنوا برمز المجد فيها »ولنستمع في ذلك الى قصيدة 
عثوانها ”يا صاحب التاج *: )١(‏ 


یر الشات ا یھی اعد ا اماب العا يا غير لجان ١ا‏ 
للتضحية والجهاد في سبيل الوطن وراء سيده : 

ا ایی الاباء بلشغا فيك اتا فانهضينا اننا جند لك وظبا 
م للح له غاب البرية والشية الي حلت المرب دزلكن هذ 
الاشباح سرعان ما تتلاشى حين يطلع عمد فيصل الثاني »الذى ستتحول 
الرية قي آل انعر ۲ 

ولشضي يتيل العهة الجديد ودا بلكهايسن الثاني لم اض 

سينقذ العرب مما قد احاط بها ویستعید ترائا قبل ذا سلبا 


ولحل ازوع ما قيل ني هك المناصية قصيدة *قحية البلك * )١‏ 


(۱) اقرا مقال الدكتور مهدى البصير »وعنوانه ”جولة في الشعر 
العراقي الحديث ” في مجلة دار المعلمين العالية ء حزيران 
سنة ٠١١١‏ ء 

(۲) جريدة الزمان ٥‏ مایس ستة ٠١١۴۳‏ 

(۴) جريةاة الزمان * مأيس سنة ١١١‏ 


— ۳۲ 


للجواهرى التي يستهلها بقوله : 
ته يا ر بيع بز هرك العطرالند ى و بيصنو ك الزاهي ر بیع المو لد 
يدعو الشاعر ان يعيد الى بخداد اياما مغعمة باللطف والکرم 
والسو*د د “یوم كانت قبلة الدنيا وحاضرة الخلافة : 
فاعد على بغداد ظل غمامه باللطف تنضح والندی والسوهد د 
ایام كان لمذهب متعرق تعنو الوری ونمودج مقچد ت 
ویخاطب الوصي عبد الاله »الذى كان الحارس الامين للعرش قبل 
ان يبلخ الملك فيصل قائلا : 


عبد الاله وفي المكان شركة شاركت في خصل المليك الاوحد 
يا ابن الهمواشم حرةعن حرة وابن الخلائف اصيدا عن اصيد 
وابن الاباطح من قريشفجوة هي في المكارم ذروة للمصعد 


ثم يعود الى مخاطبه الملك »والشاعر هنا يمعن في عرض الصور 


رسمها الشاعر : 
ا تب الو آي و تب ةة عط يا نبعة الفجاج في الي الصدى 
يا خطر ة الامس‌المعاود طيفه يا صغو ة الامل المرجى في غد 
اشرق على الجيل الجديد وجدد وتول عرشالرافدين واسعد 
وقد الجموع الى الخلاص تفز به ويف ءوخلة اة وتطلة 
واعمد لما شاء البثاء ناعلے مرغا ومام زوه شيد 


وتحر ادوا* الشباب فداو ها بالرفق يزد د من هواك وتزد د 


— 1۳ — 


وهکذا يدير هذه المعاني باساليب متعددة »اذد يطلب 
الى المدوج ان يكون تادا للامة يقيل عثراتها »ويعالج 
اد واءها »ویاخذ بيدها الى محجة الصواب »ويزيج عنها ما 
اتقلها من قيود »والامة بدورها تكلو“ه بعواطغها »وترعاه بقلو بها 
والتستح الى بقصيدة ”العام بين جيلين 0 لدان انرأؤ ي :: 
الرافدين تحفز ووشوب والظامئان نواظر وقلوب 
ثم يستعحرض الشاعر مشاكل الجيل الجديد وامانيه : 


واقام بالاخری شوامخ مجده تهو ی عليه فرکنها محدوب 
ثم يعرب عن اماله في مستقبل العراق : 

ومع‌العراق وقد تسامق مجده جيل تحفز ه الخطوب بخيب 

و لديه في العرش‌المکین يصو نه ملك يشب وقد نما حلیب 

والتاج ترفعه العواطف للعلى وتحغه الامال فهو حبيب 
ونجتزی* بهذا القدر من الشعر »مما قيل في العهد الجديد ۾ 
عهد فيصل الثاني ومن الصعوية الاحاطة بكل ما قيل في هذه 


المناسبة » ولکن النمادج التي او رد تاها تقد م صورة لما قيل » 
سواء كان ذلك من حيث الاسلوب او المعنى 


١١ ديوان ”من العراق  ص‎ )١( 


الغا __: 


لقد راينا التطو رات والاتجاهات الغنية التي طرأت على 
الشعر السياسي ني العراق الحديث والتيارات والاحداث السياسية 
التي عملتعلى توجيهها »وفيما يلي اجمال للنزعات والاتجاهات الفنية 
الجديدة »خلال هذه الفترة : 
١‏ ك الترعة الو ية 

قويت هذه الغزعة بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى »لان 
العراق اقام بناء سياسيا وطنيا »بعد ان كان جز من الامبراطورية 
العشمانية » وبالرغم من الاحتلال البريطاني بعد هذه الفترة» فلم 
تنطفي* هذه الروح الوطنية » بل زادها الاحتلال شدة وقوة »ما 
ادى الى انفجارها ني الثورة العراقية ثم قيام الحكم الوطني الذى 
كان استجابة لامال الشعب العراقي . 

وكان من اهم العوامل في يقظتها »ان العراق رضخ مدى 
عدة قرون الى الحم الاجنيي فلقى منه الاهوال والمصائب »كما ان 
ظهور هذه النزعة ءلدى الامم على اختلاف اجناسها »كان له الاثر 
الواضح ءنفي سائر البلدان العربية »ومن ضمنها العراق »هذا بالاضافة 
الى الحقوق والواجبات المتعلقة بكل مواطن »والتي لم تكن موجودة 
من قبل نقد اصبح من واجب کل مواطن ان يساهم ني خدمة امته » 
ويتمتع لقاء ذلك بحقوقه الطبيعية »كا ان العواطف التي نجدها مبثوثة 
ني الشعر العربي القديم »من تعلق الشعراء باوطانهم »انحدرت الى 
الشتحر المعاضر ٠‏ 

وقد رأينا كيف ان الشعراء قاموا يتغنون با يختلجح في 


= N۴ = 
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نفو سهم من عواطف وطنية في كثير من المناسبات »فهم يبثون الوطن 
آمالهم وامائيهم »ولئن كان وطن ابن الرومي »ءبالامس ٬بيته‏ الذى 
اضطر الى بيعه تحت عبه الدين »نان الوطن »لدى الشعراء المعاصرين ؛ 
هو الارض التي تقوم عليها الدولة »وبعد ان كان الشاعر العربي بالامس 
يناجي حبيبته ني كل مناسبة »اصح الوطن هو "ليلى " الشاعر الزهاو ى » 
وحين تقرأً نجواء معها »يخيل الياك انه يناجي غادة هام بها حبا 
ووجدا »فما تنتهي من القصيدة حتى تدرك ان الشاعر يخاطب وطنه 
الحبيب ٠‏ 

ومن مظاهر هذه التزعة الدعوة الى ان يقوم البرلمان على 
انتخاب صحيح »وان تكون الحكومة منبثقة عن ارادة الشعحب »وقد 
رأينا كيف وقف الشعراء »من البرلمان اول تأسيسه »ثم اشتدت 
حملاتهم عنفا عليه » واتجهت معظم تلك الاتهامات »على ان البرلمان » 
لا يقوم على تيل صحيح لارادة الشعب »وان اعضاءء يوّتى بهم 
اعتباطا »ومن ثم فان المحافظة على حقوق الشعب لا تتم »الا اذا 
استطاع هذا الشعب ان يملي ارادته بواسطة ممثليه على الحاكمين ٠‏ 

ومنها الدعوة الى تحرير المرأة ومساهمتها في الحياة العامة » 
فالروح الوطنية يجب ان تغرس في النفوس منذ الصغر »ولا تستطيع 
امرأة جاهلة ان تلقن بنيها حب الوطن والتغاني في سبيله » لانها 
تعيش في افق فكرى محدود ١لا‏ تستطيع معه ادراك هذه النزعة 
الجديدة »التي اصبحت المرأة تتلقاها في قاعات الدرس »وعلى صفحات 
الكتب »اكثر من تلقيها اياها ني البيت » او المجتمع »وثمة ناحية اخرى » 
هي ان المرأة تكون نصف المجتمع على وجه التقريب »وبقاء هذا النصف 
من غير ثقافة »امر يو“دى »الى ضعف الكيان الاجتماعي » الذى يقوم 
عليه الكيان السياسي للامة » وكذلك نان السماح للمرأة بممارسة حقوقها 
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السياسية كان جزء٠‏ من الدعوة الى تحريرها »وان اشتراكها في 
الانتخابات العامة »يجعل تلك الانتخابات اقرب الى التمثيل الصحيح ٠‏ 
ون لاغز سد االترعة اتويد الدعوة الي الاخذ باساب 
العلم والحضارة »وهذه الدعوة وان كانت قد انبثقت في العهد 
العشماني » فقد اشتدت ني فترة الحكم الوطني »ولعل مرد ذلك 
الى انقسام الناس فريقين : فريق يدعو الى المحافظة على التراث 
الثقاني الاسلامي ونبذ التيارات الثقافية الغربية »بيا تحمله في ثناياها 
من تجدید وآرا* لم يألفها المجتمع العربي من قبل »لذلك فان الدعوة 
الى العلم كائت تتجه نحو الثقافة الغربية »وما يتصل بها من اختراعات 
واكتشافات »والاعتماد على ذلك كله في بناء الكيان الجديد »وقد اخذ 
الزهاو ى بقسط وافر ني هذا المجال »ولقي متاعب جمة من ورا 
دعوت هة ءاشظر ها أن يهجر الساق خا من الدهر : 
واصيحت النزعة الوطنية واضحة في المديجح غلم يعد الك 
ادى سا على الجدرج يبء بل اصع ضلا بالاماتي الو طلية؛ 
ومتناسبا مع ما يقد الى البلاد من اعمال مثمرة » ومجودات ترمي الى 
رفع مستواها »ولئن وجدنا فريفا من الشعراء يسلكون الاساليب القديمة 
ني مدائحهم لرجال السياسة والحكم من اشادة بامجادهم وائسابهم 
وكرمهم »فقد اخذ هذا اللون من الشعر يضمحل ويحل محله لون 
اخر يتجه الى تمجيد الاعمال التي قاموا بها » والخدمات التي قدموها 
لوطنيم » ومطالبتهم بالاصلاح وتحقيق اماني الامة »كنا نلمس في هذا 
اللون من الشعر قصدا ني الغلو »واعتدالا في خلح الصفات على 
السسدوح »وهكذا نقد اتجه هذا المديح اتجاها وطنيا »بعد ان كان 
يهدف الى استمطار كف الممدوح والحصول على نواله في الغالب ٠‏ 


= ۳۷ 


اما نقد الحكومة »فقد برزت النزعة الوطلية واضحة فيه » 
ان اخذ الشعراء ينعون عليها اهمالها لشوون البلاد »ومواكيتها 
للتيارات الخارجية »وعدم اكثرائها بمصالح الشعب »ومن هنا وقف 
الشعر السياسي »اغلب الاحيان » الى جانب المعارضة »وكلما اشتدت 
وطاته في النقد والتجریح کان اکثر قبولا ورواجا لدی الرآی‌ العام » 
بصرف النظر عما فيه من خصائص فئية »لان الناس »ءيجدون فيه تعبيرا 
عما في نفوسهم »تحدوهم الرغبة الى القيام باصلاحات واسعة النطاق » 
تزول معها العلل الاجتماعية الموروئة »والمشاكل القائمة »وعلى هذا 
نان موقفھم لم یکن سلبیا مطلقا »انا کان یتجه الى حکومات تحقق 
امانيهم وترضي نزعاتهم »وقد راينا هذا اللون من الشعر »ءيزداد 
توة وعنفا » على مرور الايام »مذ بداية الحكم الوطني ١‏ فيبلخ ذاروته 
د اة االخرت الخانية اانية د 

وانكشغت النزعة الوطنية ٬لدى‏ الشعرا*ء »عند تعرضهم للاحداث 
السياسية التي مرت بها البلاد »وبمقدار ما انطوت عليه تلك الاحدا ث 
من خطورة تتعلق بمستقبل الوطن »واماتي الشعب اثارت الشعرو وجهته 
الى هذا الاتجاء »فني فترات القلق السياسي »وفي تعرض الو طن للاخطار ؛ 
وني تبوه المناصب العامة »حين يتجه الشعراء الى معالجة مثل هذه 
الموضوعات لا ينسون آمالهم وامانيمم الوطنية ٠‏ 


۲ التزعة القومية 

لقد اشرنا كيف سرت هذه النزعة ؛واجتاحت اقطار العالم بعد 
فيام الثو رة الفرنسية »ويقظة الروح القومية في اورا »ولئن برزت 
هذه التزعة ني الادب العريي في العصر العياسي »نانها كانت ذات 
اثر ضعيف ني الشعر »وقد اتجهت آنذاك الى التفاضل بين المرب 
وغیرهم »استنادا الى رايطة النسب » اما اليوم فانها ظهرت ني الشعر 


— ۳۸ 


منطوية الى الدعوة الى توحيد كلمة العرب »والتعاون بينيم على 
اشاس القو هة 

ومن العوامل التي عملت على تقويتها »ان الرابطة العشانية » 
التي قامت على الدين »وظهرت اصداوءها في الشعر العربي »على 
الاجمال » لم يجد العرب فيها تحقيقا لامانيهم »فحين نقفر الاتحاديون 
عهودهم ادرك العرب ان الدولة العشمانية قد اتخذت من هذه 
الرابظة وسيلة لتثبيت كيانها السياسي +كما ان التزعات التي ظهمرت 
ني اوربا على اساس الدعوة الى فصل الدين عن الدولة »سرتآثارها 
الى الشرق »فقامت الدعوة على ان الدين رزابطة بين الانسان وربه»› 
وان الدين لله »اما الوطن فانه للجميع »ومن هنا ءزالت - الى حد 
كيير ‏ الدعوة الى الرابطة الدينية »ءلتحل محلها الرابطة القومية »التي 
انعكست آثارها واضحة ني الشعر العراقي الحديث ٠‏ 

وان الاحداث التي وقعت في معظم اجزاء العالم العريي » 
جعلت الناس ني هذا العالم يتجهون هذه الوجهة »متخذين من رابطة 
التاريخ واللغة والامائي المشتركة » وسيلة لاقامة كيان جديد فقد راينا 
گیف تعرضت مصر للنفون البريطاني »وکافحت طويلا کي تتحرر مله › 
وقامت سوريا ولبنان »تكافحان الانتداب الفرنسي »وتام المغرب الحربي 
يعمل لنيل حريته من النفوذ الاوريي »وقد يذل العراق جهودا 
جبارة للتخلص من النفوذ البريطاني »وقد نزلت بهذه البلاد كلها » 
مصائب جمة » وتعرضت للخسائر والتضحيات الجسيمة »في كفاحها من اجل 
التحرر »وقد احش كل قطر من الاقطار انه يستطیع ان ينال نجاحا اکر 
اذا تعاون مم تلك الاقطار »التي يتصل معها برابطة القومية ٠‏ 

وکانت قضية فلسطين »خاتمة الاحداك »التي المت بالعرب › 
وجعلتهم ينظر ون الى الاخطار التي تحدق بامتهم » وانه ليس ثمة 


۳ے 


سبيل لدفع هذه الاخطار »الا بقيام وحدة قومية »ولئن اتجه الشعر 
العراقي حيال هذه المأاساة وجهات متعددة »فانها في جملتها تدعو 
الى التعاون بين الشعوب العربية »لرد الخطر المشترك »وقد اشترك 
الشعراء والكتاب في هذه الدعوة »وطغت على الشعر بعد قرار التقسيم › 
فامتلا الشعر في هذه الفترة »بروح اليأس والنقمة والالم ٠‏ 


٣‏ التزعة الائسانية 


برزت هذه النزعة في الشعر العراقي بصور متعددة فاتجهت 
الى العطف على الفقراء والمحرومين والدعوة الى تخفيف ما يقاسو نه 
من آلام واوصاب »وقد اتخذ الشعراء في موقفهم من هذه المشكلة 
الاجتماعية اتجاهين : الاول »ان هذه المشاكل وليدة الاقدار والقسم » 
وانها فوق ارادة الانسان »وخير وسيلة لتخفيف وطاأتها هي العطف 
على اولئك الفقراء »وبذل المساعدات لهم من جانب الاغنياء »اما 
الاتجاء الثاني فلا يرى فيها الا انها وليدة »النظم السياسية القائمة › 
ومن ثم فان العطف والرحمة لا تجديان نفعا في حل هذه المشكلة » 
انما يتم حلها عن طريق الثورة »وتحطيم النظم القائمة » ونلمس هذا 
الاتجاء في قصائد الجواهرى وبحر العلوم ٠‏ 

واستمدت النزعة الانسانية بعض اسسها عن المذاهب السياسية 
الحديثة »فان الدعوة الى السلم ونبذ الحرب »ووصفها بانها وليدة 
الاطماع والمآرب المادية » ولئن انت بعض تلك المذاهب السياسية 
تدعو الى استخدام القوة »فان منها ما يدعو الى التعاون والتاآزر 
بين الامم والشعوب على اختلاف اجناسها »وذلك وفقا للعقيدة او 
المذهب السياسي الذى يو من بيه الشاعر ٠‏ 


ا١‎ 


وكانت الحملات على الاستعمار جز من هذه الترعة الانسائية › 
CÊ‏ هنا النظام يقوم على الاستغلال مما لآ يتفغق والمبادیء الانساتية » 
ولئن اتخذت كل الدول المشتركة في الحرب الحرية شعارا لها »فان 
هذه الدول معظمها استهدفت لنقد الشعراء » واتهمت بانها جميعا 
تحارب لاغراضها الخاصة »ومآربها الاستغلالية . 

وفي الحرب العالمية ظهرت ني الدعوة الى تجثب الحرب › 
واحد »فقد شهد الشعراء تلك المواكب التي تساق الى الموت قسرا › 
وتلك القوى الجبارة التي تسخر لاغراضر الحرب »وتلك الموارد الهائلة 
التي تستهلك ني امور لا تعود على البشرية الا بالويل والدمار » 
فظفقوا يدعون الى السلم »ويصورون تلك الويلات وينددون باولئك 
القادة الذين دفعوا العالم الى هذه الهماوية . 

وابصر الشعراء الضائقة الاقتصادية التي نزلت بالناس من 
جرا الحرب » و کیقف ان موارد القوت کادت ان تنضب > وقد بلسخ 
الغلاء حدا عاليا »«فاخذوا يعرضون صورا مختلفة لمثل هذى الحالات 
في قصائدهم »ثم ينتهون الى ان زوال الحروب سيحقق للانسانية 
قسطا وافرا من السعادة والتقدم نحو الخير ٠‏ 


ب الاتجاهات الفنية الجديدة 


١‏ الملاحصم 
ونريد بها تلك القصائد الطوال التي تدور حول حوادث 
الادباء مذاهب شتى في تعليل ذلك »وليس هنا موضع ذكر تلك الاسباب 


e 


التي ادت الى خلو الادب العريي منها »وكل ما نقوله انها لم تظهر 
الا في وقت متأخر » وكانت وليدة التيارات الخارجية »ولعل شعراء 
مصر كانوا ني طليعة من عالج هذا الفن في الادب العربي ثم انتقل 
الى سائر الاقطار »وكان رائد هذا الفن في العراق جميل صدقي 
الزهاوى الذى قد استمد ملحمته ” ثورة في الجحيم ” من رسالة 
الغفران للمعرى »والكوميديا الالهية لدانتي »فتحس حين قراأتها 
انها تنصب على وجهة تتعلق بالدين »ولكنك لا تنتهي من قراأتها 
حتى تحس فيها ثورة على النظام والاوضاع القائمة »وقد اعرب عن 
ذلك بقوله " عجزت عن ايقاد ثورة في الارض فاوقدتها في السباء * 
وقد جحل الفكرة الاساسية في هذه الملحمة ان اهل الجحيم »يضيقو ن 
ذرعا بما قاسو نه من آلام وعذاب »٬فيقومون‏ بثو رة يستو لون فیها على 
الجنة »ويتخذونها مقرا لهم »ومن هنا يستطيع القارى ان يلمس 
الغرض الذى اتجه اليه الشاعر ني ملحمته هذه ٠‏ 

ولئن كانت الحرب موضوعا لمعظم الملاحم في العصور 
السالفة »فان الشعراء قد اتخذوا من الاوضاع السياسية الفائمة موضوعات 
لملاحمهم »في "المهزلة العربية " لمحمود الحوت وني ”الحرب 
والسلم ” للسماو ی و "حغفار القبور” لبدر شاکر السياب » و في غير هذه 
الملاحم ءتتبين الاتجاهات السياسية فيها »على ان اكثر المعاني التي 
تدور حولها »منبثق عن المذاهب السياسية الحديثة »ولعل ذلك 
وليد الصراع القائم اليوم بين الاتجاهين المتناقضين اللذين قامت 
الدعوة اليهما ان ”الفن للفن * ام "الفن لخدمة المجتمع *؟ 

وقد انتشر هذا اللون من الشعر خلال الحرب العالمية 
الثانية » وني الفترة التي اعقبتها »وغلبت التزعة الرمزية على كتير 
من هذه الملاحم »وتلمس فيها آثار التجارب الشعورية التي يحياها 


ت 


الشعراء > وهو اتجاه جل ہد في الادب العر بي الحديث » و نستطیع 

آي بين تار هذا التحول من قراءتنا للشعر العربي القديم »الذى 
عنى ني الغالب »بالقاء الحقائق »دون الكشف عن النوازع التي تملا 
قلپ الشاعز ٠‏ 


۴ے لسر اك الت 2ة 

لئن بلغت المسرحية الشعرية قمتها في الادب الانجليز ى على 
بدي اشكفير ٠‏ كا الفا اىي االخرب في حتاف السالك و الور 
فان الشرقيين لم يعرفوها الا ني القرن العشرين حين تم الاتصال 
بالغافة الخر ية ولحل اول ا يطالمعا ي الدب الخرين ريات 
وقي +الذى يمه براق هذا القن :ناغ س الأحداات البامية ٠‏ 
ومن قصص الحب »موضوعات لتلك المسرحيات الشعرية »وقد نما الى 
جاتيها الون "خر اهو السرخهات الترية »التي كات اكحر عددا والغصب 
من الوجهة الفنية ٠‏ 

وكانت اولى المسرحيات » التي تلمس فيها اتجاها سياسيا هي 
”ثورة العراق الکېری * وقد اشرنا الیها »وذکرنا ما تنطوی عليه 
من نقص فني »وان قوتها تكمن فيما تثيره من احساس يتعلق بالثورة 
التي قا بها 'المراقيون خي الح البريظاتي. »لمل ذا الفعق 
الاق لتت اي اة اي اران :ية ان حف الضي 
الميراقي افقة كنا حو تا عى اتصراف القمراة من فا الل قسن 
قفخن الى غهرة #اولحق تي ستطاع لأسيب أن يكقمى من الخاستي 
في كثرة »واي يجعل الحادثة اكثر انطياتا على الواقع منه في الشعر ٠‏ 

وهناك مجموعة من المسرحيات للشاعر “عبد الستار القرغولي ” 
جعل عنواتها ”روايات من تاريخ العرب “ وللموألف نفسه مسرحية 


> ج١٤١‎ 


عدل الخلفاة " بوكلتاعنا استندتا من التاريخ العربي وقد ارد 
الشاعر ان يبعث العزة والقخوة في نفوس النش »فهو يتحدث عن 
وفاء السموال »وعدل عمر بن الخطاب » وموقف المأمون من وزيره 
الذى اراد ان يمدم خائط حائك »فایی رغم ما وعده الوزیر به 

من مال » وقد نظمت هاتان المجموعتان من المسرحيات لطلاب المدارس» 
اما غرضر الشاعر فهو »ان يبعث في تفوس هوّلاء الشباب »العزة 
القومية » ويثير فيهم ذكريات الماضي المجيد كي يستمدوا منها قوة 
تعینهم على خلق مستقبل زاهر لامتهم »> وبث روح العدالة الاجتماعية » 
وهكذا نلس الاتجاء السياسي لهذه المسرحيات »اما الثاحية الفنر_z‏ 
نيها فتقوم على الو ضوح والبساطة »مما يتناسب والمستوى العقلي 
لاولئك الناشئة . 


٣‏ - الرمزية 

تحدثنا عن الرمزية »وقلنا انها لم تكن حديثة عمد في 
السباسة » واپوابپب التصوف »ولعلا جحد في قو ل المعرى : 

لا تفيد علي لفظي اني مثل فيری كلمي بالنجاز 

ما يعطينا صورة عن شعره وايغاله » في الرمز کما ان اصحاب 
البلاغة قد وضعوا الكثاية والاستعارة والجاز وما اليما »كي يغنى 
اتلج" من التسىج : 

ولم تكن محاولة الرمزيين هي الاولى من نوعها في خروجها 
على القوافي والبحور» فان الموشحات و الازجال »كان ظهورها ثورة 
على اساليب الشعر العريي القديم »وما نشهده اليو من شعر حر 


E‏ ج 


وشعر مرسل ›»واسلوب رمزی »انما تمثل هذه كلها ثورة جديدة 

في الادب العربي »ولكنها ثورة لم تنبثق من صميمه »انما هي وليدة 
تيارات خارجية »انتفلت الى العراق عن طريق يحض البلدان العر بية » 
كنا اشرنا »ولكتها لم تظهر بشكل واضح في الادب العراقي الا يعد 
نهاية الحرب » 

ولئن ادار الغربيون معظم معانيهم في الشعر الرمزى › 
على امور لا تتصل بالسياسة فان الادب الرمزى في العراق »يدور 
كثير منه حول القضايا والاتجاهات السياسية »فان فواجع الحرب واحلام 
المستقبل »والمآسي الاجتماعية »كانت اكثر الموضوعات تكرارا في هذا 
الادب » ولم يقتصر امرها على الشعر وحده »بل اتجه اليها القصاصون 
والكتاب في كثير من انتاجهم الاديي › وقد تأثر هولاء الادباء الى 
حد ما بيا كتب في هذا المجال خلال العصر العباسي الذى استمد 
ابه جن أضول فار سيق وطعدية افذاك : 

و اام تطاق هذا اللرئ مق اشع متاه ما وال غير 
مقيوال لدى االكيرين من التقاب والآدياء ١ء‏ ففف بوجهت اليه سيلاب 
نة »اواك اضحابه نا رالو سين تي السجر لن الاجا نق , 
وقد اتخذوا من بعض الصحف اللبنانية منابر لهم »لان انتاجهم يلقى 
رواجا في لبثان #الدى اتتسرايه. هذا المة هب اثر امن غيرة اسن 
بلدان الشرق العربي ٠‏ 

على ان الامعان في الرمزية »امعانا تنطمس معه المعائي » 
وتختاي الافكاز والعواطف التي يريك الاديب هرخا يجعل القاري» 
یتر دد في اقباله على قراءة هذا اللون من الادب »فلم يعد للائسان 
متسع من الوقت لحل الرموز ونك الطلاسم » واصبح الاتجاء الجديد هو 
الميل الى البساطة والوضوح و من هنا بدا الرمزيو ن ني الغالب - 
يسلکو ن طريةا رطا تي اناجم قلا يعون تي الابجام والشوض. 


کپ 


£ ب الاوان و القواي 
وظهرت محاولات اخرى لاطلاق الشعر من قيوده »ومن 
بينها الشعر المرسل والشعر الحر »ولحل ادباء المهجر كانوا 
اول من طرق هذين اللونين من الشعر »وظهرت آثار هذا الاتجاء 
الجديد ني الادب اللبناني مله رئ الى نأب الأقطار العربية 
الاخرى »ومنها العراق »ولئن كان سيره هنا بطيئا »فسبب ذلك 
ان الادب العراقي بالرغم من اتجاهات الحديثة »استمر طويلا تحت 
تأثير المقاييس الفنية القديمة » بل كان من اخر الاقطار العربية التي 
خرجت على تلك المقاييس ٠‏ 
ولا تجد شاعرا عراقيا اتجه نحو هذا الاتجاه الجديد 
قبل قيام الحكم الوطني »ولكنك تلمح بعض القصائد والمقطوعات في 
بداية هذه المرحلة لفريق من الشعراء الناشئين آنذاك »وعلة 
ذلك ان التيار الجديد لم يتسن له من الوقت ما يجتاح به الادب 
العراقي »هذا بالاضافة الى ضعف المو#ثرات الخارجية آنذاك »حيث 
ي معزل عن الحياة الثقافية في مرحلتها الاولى » وحين تقرأ 
الزهاوى او الرصافي او الشبيبي وهم رواد الشعر العراقي الحديث» 
لا تد في ذواوينهم لهذا الفن من اتر »بل ان البحور والاوزان 
التي ساروا عليها في قصائدهم لم تخرج عما رسمه الاقدمون › 
وان كان لهم من اثر في التجديد »انما يبدو واضحا فيما اودعوه 


کان ف 


وقد ظفى هذا الاتجاء التي الجديد »غلال العرب 
العالية الثانية »وني الفترة التي اعقبتها »وسار مع الشعر الرمزى »› 


= و 


جنبا الى جنب »ونلتمس في "اباريق مهشمة * و “المومس العمياء ˆ 
و”ازهار ذابلة " امثلة واضحة على ذلك ٠‏ 

ولسنا تستطيم ان نتنب الى اين ستقف الثورة علي 
الشعر القديم »و لكتنا نستطيع ان نقول ان الشعر السياسي 
الحديث »في جملته ثورة على الشعر القديم »نقد ادار الشعراء 
نيه قصائدهم على معان وافكار لم يألفها الادب العربي القديم › 
وسلكوا من الاساليب الجديدة التي لم يطرقها القدماء من قبل » 
ومع ذلك کله فائه لم يتحرر تحررا تاما »بل ما تزال نلح في 
معانيه و اساليبه آثار الفن القديم ٠٠٠‏ 
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مصادر البحث 


الدواوين والملاحم والمجموعات الشعرية 


الاستد تي خنين احم ٭: مفاساة فلسطین ۰> بغدات > ۱۹4۸ 
الباجه جي ابراهيم منيب : زنابق الحقل »بداد » ٠۹۳١‏ 
بحر العلوم ‏ محمد صالح : العواطف ٬النجف‏ » ٠١١۷‏ 

البستاني ودیع : دیوان الغفلسطینیات ›بیروت ۲ ۱۹٤١‏ 
البصیر ‏ محمد مهدی : الشذرات › بغداد ٠۹۲۲۰‏ 

البصیر ‏ محمد مهدیى : المختصر » بغداد ١٠١۲٤١‏ 

البصری ‏ مهدی‌السویج : الاولیات »النجف ٠۱۳٣۱۸۰‏ هھ 

الباء ے عبد الرحمن * اکر ى استقلال اعراق + بقدات ١۹۲۷۲‏ 
البياتى ‏ عبد الوهاب : ملائكة وشياطين ؛ءبغداد » ٠١٠١١‏ 
البیاتی ‏ عبد الوهاب :+ آباريق مهشمة »بيروت » ٠٠١١‏ 
الجواهرى محمد مهدی : دیوان الجواهری ›»بغداد ۱۹۲۸۰ 
الجوآهری محمد مهدی : دیوان الجواهری »یداد ٠۹۴۰۰‏ 
الجواهرى ‏ محمد مهدى : ديوان الجواهرى (ظهر مشه 
ثلائة اجزاء ) بغداد ١١١۳ ۱۹٤۹٩۹‏ 

جمیل ‏ حافظ : الجمیلیات » بغداد ٠١۲٤١١‏ 

الحبويي ‏ محمود :+ ديوان الحبوبي ءالنجف » ٠١٤۷‏ 
الحيويي ‏ محمود : رباعيات الحبوبي »التجف » ٠١١١‏ 
الحيدرى ‏ بلند + اغائي المدئية الميتة »بغداد »؟ 

الحيدر ى = بلتة. * خفقة إلظين ءپشداآد ٠١٤5٥١٤‏ 


)ا - 


TI 


۲A 
۲۹ 


T1 


اف 
1 
۳٤‏ 
fo‏ 
Lh‏ 
FY‏ 
۳۸ 
lk |‏ 


—- ۳ 


لیت ری ب طاكفب + الوان شت «بخداد ۹64ا 

الحیدری ہہ طالب + رباعیات الحیدری «#بخداد ٠۹١١١‏ 

اليد راي اة ۾ اوكار اليل «يخداد ۲۹4١7‏ 

الحیدری ہہ صغفا* : عبث › پبغداںد ۱۹٣١٣۰۰‏ 

الحوت ‏ محمود : المهزلة العربية (ملععة شعرية) بخداد ٠١١١١‏ 
خليل د انور ٤‏ من اضداة المسترك «بشداك ٠١١١»‏ 

الداودى ‏ خلف شوقي + سعد زغلول في العراق (مجموعة 
مرااك) »۽ يداك 2 ۹۷ ا 
الراضي ‏ عبد الحميد : ثورة العراق الګرى (ملعصة شعرية) 
بځداد › ۱۹۳۸ 

الزاوى ب دتا * هذا االوظى »بداد ١١٤¥‏ 

الراوی س عدنان : من العراق › بیروت ٠١٤۹۰‏ 

الراوى ‏ عدنان : النشيد الاحمر (ملحمة شعرية ) بغداد ٠١١١١»‏ 
الرآبطة الآ ية جمعية ١‏ الفلتطينيات (مجموغة قصافد ) اللجف › 
E hk!‏ 

الرجى - عبد الجبار : نيصل ملك العرب (مجموعة مراث لجماعة 
مق افر ) مشق + ۹۴۶ 

الرصافي معرو ف : دیوان الرصافي ؛مصر ١١١۲۳)‏ 

الرصافي ‏ معروف + كام التربية والتعليم » بخداد ٠٠١١١‏ 
الزهاوی ‏ جميل صدقي : الكلم المنظوم » بیروت ٠١١۸۰‏ 
الزغاوی ‏ جيل ضدقي × ریامیات الزهاوی + بیروت » ٠١۲۴‏ 
الزهاوی ‏ جمیل صدقي : دیوان الزهاوی »› مصر ٠١۲٤‏ 
الزهاوی ‏ جمیل صدقي : اللباب » بغداد ۱۹۲۸۰ 

الزهاوی _ < صد قي : الاوشال »بداد » ۱۹۳۲ 

الزهاوی _ <+ صد قي + الثمالة »يدافت ۹۳١٠١‏ 


س € — 


الزين -الشيخ احمد عارفواخرون : العراقيات (مجموعة 
قصائد ) صیدا »۰ ۱۳۳١‏ فو 

السماوى كاظم : اغاني القافلة » بيروت » ٠٠١١‏ 

السماوى ‏ كاظم : الحرب والسلم (ملحمة شعرية ) بیروت » ١٠١۳‏ 
سماگه ‏ محمد باقر : نسمات الغیحا* » بغداد » ۱۹٤۰‏ 
السیاب ‏ بدر شاکر : ازهار ذابلة » بداد » ۰.۱۹٤۸‏ 
السیاب ‏ بدر شاکر : اساطير »النجف » ٠٠١١‏ 

السیاب ‏ بدر کاکر : زئير العاصنة » بداد ۱۹٩۲۰‏ 

الاب د بر قاكر + خفان القبوي جاه ١‏ ه١۲‏ 

السیاب ‏ بدر شاکر : المومس العمیا* » بغداد ٠١١۳۰‏ 
الشباب القومي : روائع مختارة من الشعر القومي f Fe‏ 
الشبيبي - الشيخ محمد رضا : ديوان الشبيبي ›»مصر »›» ١١٤١‏ 
الشرقي الشيخ علي : عواطف وعواصف »+بغداد ١٩١۳۰‏ 
الشواق ‏ خالد : شمسو (مسرحية شعرية) پغذان ۹۵۳۰| 
الصبيحي ‏ عبد الواحد : شاطی؛ الايد : بغداد ٠٠١١١‏ 
الطائي _ خضر : قيس لبنى (مسرحية شعرية ) : پغداد ۱۹۳٤۲ ١‏ 
طأقة ‏ شاذال : المساه الاخیر : الموصل ٠١٣١۰۰‏ 

طعمه _ صالح جواد : ظلال الغيوم ۶ بذاك :١٠4ل‏ 

طعمه _ صالخ جواد : الربيع المحتضر : بداد » ٠١١۲‏ 
الظريفي ‏ حسين علي + الوطن (مسرحية شعرية في فصل واحد ): 
پغداد ۱۹۰۰۰ 

عبد اللطیف ‏ نعمان ثابت : شقائق النعمان : بداد ١١۳۷١‏ 
عوبدیا ‏ ابراهیم يعقوب: ني سکون اللیل + مصز 1١٤۷»‏ 
عوبدیا ‏ ابراهیم یعقوب: وایل وطل :+ پغداد ۱۱٤1۰‏ 


8 ص 


فاضل ‏ اکرم : الكوميديا البشرية : بغداد ٠۹٤۸۰‏ 
القرينى ‏ عبد الله : ديوان القرينى : ؟ 

قصير ‏ يوسف امين : ني اعاصير الشباب : الموصل ٠١٤١۸‏ 
الكاظمي عبد المحسن : ديوان الكاظمي : دمشق ١٠١۲١‏ 
الکرخی ‏ الملاعبود : دیوان الګرخی : بغداد ۱۹۳۳۰ 
الكنعاني نعمان ماهر : المعازف : بغداد ٠١١١۲۰‏ 
البحروق ‏ محمود فتحي : قيثارة الريح :+ الموصل ٠٠١٤١١‏ 
مزادآن ے خسين + قضاقد عارية ٩‏ بخدات ۲۹٤۹۰‏ 

مردان _ حسین : اللحن الاسود : بغداد ٠١٣١١۰١‏ 

الملائكة _ نازك : عاشقة اللیل : بغداد ١١٤۷۰‏ 

الملائكة ‏ نازك : شظایا ورماد : یغداد ٠١۹٤۹۰‏ 

الناصرى س عبد القاد ررشید : صوت فلسطین : بخداد ۱۹٤۸۰‏ 
الناصرى ‏ عبد القادر رشيد : الحان الال يداك 4۳76 
النقدى ‏ محمد : الاشباح الظالمة : پغداں ›» ۱۹١۱١‏ 
النقدى ‏ موسى : اجنحة النور : بغداد 1° 

النجفي ‏ احمد الصافي : الامواج : بیروت ٠١١۲١‏ 

النجفي _ اأحمد الصافي : التیار : دمشق ١١٤1۰‏ 

النجفي _ احمد الصافي : الحان اللهيب : دمشق ›؟ 
النجفي ‏ احمد الصافي : شرر : بیروت ١١٠١۲۰‏ 

النجفي احمد الصافي : الاغوار + بیروت ٠١٤١٤١‏ 
النجفي ‏ احمد الصافي : حصاد السجن : بیروت ٠۹5٥۳۰‏ 
الهاشمي ‏ محمد :+ عبرات الغريب : دمشق ٠١١١١‏ 
الوتری ‏ اگرم : الوتر الجاحد : بخداد » ٠١١١‏ 

یوسف س سعدی : القرصان (ملحمة شعرية ) : بغداد » ١١١۲‏ 


۹۱ 


1۲ 


7 
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آلكتب العربية 


بطی رفائيل : الادب العصرى في العراق العريي 4 باد ٤‏ )» ې 
بطی رفائيل : سحر الشعر , تعد ۸٤۲‏ 

البد ری ب شيجعيد ١‏ آرااة االرضافي ني السياسة والديسن 
والاجتماع : بغداد (مطبعة المعارف)ء ؟ 

الحانى _ تاصر : نقد وادب : بعغداد 1121 

الحانی ج ناصر : محاضرات عن جمیل صد قي الزهاویى : 
مضر ›» ١١١٤‏ 

الحسنى - عبد الرزاق + تاريخ الورارات العرافية (ظهر 
منة عة إخز اء ) ١‏ صیدا eT sS TY‏ 

الحسنى ‏ عبد الرزاق : تاريخ العراق السياسي الحديث : 
صيد! CK û‏ 

حداد ‏ كمال عثمان : حرکة رشيد عالي الكيلاني : صيدا »ء 
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الحوماني ‏ محمد علي : بين النهرين » دجلة والفرات : 
بیروت ۱۹٤1٤‏ 

الخاقاني - علي : شعراء الحلة او اليابليات (خمسة اجزاء ) : 
النجف ٠١١١۲۰‏ 

الخاقاني ‏ علي : شعراء الغرى او النجفيات (ظهر منه 
جزآن ) : النجف ٠١٣١٣٤١۰‏ 

الريحاني ‏ امين ؛ فيصل الاول : بیروت » ٠١١١‏ 
الريحاني ‏ امین : قلب العراق : بیروت » ٠١۳١‏ 


- ۷ 


— ۰ 


= 
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الخدذيت # مقر »۲۹5۸ 

الو ودن عة الحية ۲ اذگرق :الرضاقن + بداد : ٠١۶٠‏ 
شرف الدین ‏ صدر الدین : سحابة بورتسموث : بیروت› ١۹٤۸‏ 
ضيف شوقي + دراسات ني الشعر العزبي المعاصر + مصر › 
110۳ 

طبانة ‏ بدوى احمد : معروف الرصاني : مصر ١١٤۷‏ 
طبانة ‏ بدوى احمد : ادب المرأة العراقية : مصر » ١١١۸‏ 

علي - مصطفى : الرصافي (ظهر .الجزه الاول منه ) :+ بغداد » 
6۸ 

العبيدى ‏ مهدى : حقيقة الزهاوى : بإبغخداد ٠١٤١١‏ 

فرح جورج : اسرار السياسة الدولية في الشرق الاوسط : 
بیروت ۰ ۱۹۵۲ 

المدرس ‏ فهمي : مقالات سياسية تاريخية اجتماعية : بغداد ٠١۹۳١۰‏ 
المقدسي - ائيس : الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث 
(جزآن ) : بیروت ۱٩۵۳۰‏ 

میور توماس + النتائج السياسية للحرب العظمى (الترجمة 
افر + مر ا ۹ 


البجملات 


الاعتدال : محمد على البلاغي : النجف 
ابو لو : احمد زکي ابو شادی : مصر 
البيان : على الخاقاني : النجف 


0 کک 


الثقافة : لجنة الترجمة والتاليق والنشر + مصر 
الققافة الجديدة : عبك الرزرآق الشيخلى + يداف 
الحرية : رفائيل بطى : بغداد 

الحديف : سامي الكيالي : حلب 


العرفان : احمد عارف الزين : صيدا 


الغرى ؛: شيخ العراقين آل كاشف الغطاء : النجف 


القلم الجديد : عيسى الناعورى : الاردن 
الطليعة : رجا حوراني : دمشق 

الكاتب المصرى : طه حسين : مصر 
الكتاب : عادل الغضبان : مصر 

المشرق : لويس شيخو : بيروت 

المجلة : ذنون ايوب : بغداد 


مجلة دار المعلمين العالية : دار المعلمين العالية : 


المکشوف : نواد حبیش : بیروت 
الهاتف : جعفر الخليلي : النجف 


الاخبار : جبران ملكون : بغداد 

الاستقلال : عبد الغفور البدرى : بغداد 
الانقلاب : محمد مهدى الجواهرى : بغداد 
آلبلاد * رغاقیل بظى ٭ بداد 

دجلة : رشيد الهاشمي : يغداد 

الدناع + صادق البصام + بغداد 


ہغداد 


= 1۹ ت 


الزمان + توفيق السيماتي 3 بغداد 
الشرتق : حسين افنان : بغداد 

لواء الاستقلال : حزب الاستقلال : بغداد 
المفيد : ابراهيم حلمي العمر : بغداد 
العراق : رزوق غنام : بغداد 

العالم العريي + سليم حسون :+ بغداد 
الكرخ : عيود الكرخى : بخداد 

التضال : غربي الحاج احمد : الموصل 


المجموخات الخظيبدة 


احمد الصافي النجفي 
حافظ جميل 


حسین مر دان 


خالد الشواف 

عبد الستار القرغول 
عبد الحسين الملا احمد 
عدنان الراوی 

غر بى الحاج احمد 
کاظم جواد 

ناجی القشطینی 


ەل ے 
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الغهرس 


الشعر السياسي ني العراق الخسديك 


) س الىقدمة (عوامل نمو الشعر السياسي وادوارة‎ ١ 
#اتالفضل الاول + فترة الاتقداب‎ 
فيصل الأول‎ ١ 
البرلمان‎ ۲ 
المعاهدات‎ ۳ 
النفوذد الاجنيي‎ > 
الغصل الثاني : بداية الاستقلال‎ ٣ 
العراق وعصبة الام‎ ١ 
ازمة الحم‎ ۲ 
مصرع الملك غاز ى‎ ٣ 
الاماني القومية‎ > 
الفصل الثالكث : الحرب العالمية‎ _ > 
المرحلة الاولى‎ ١ 
ت المرخلة الثانية‎ 
المرحلة الثالثة‎ ٣ 
ه _الفصل الرابع : بعد الحرب‎ 
الرمزية في الشعر السياسي‎ _ ١ 
فتراة من القلق‎ ۴ 
فيصل الثاني‎ ٣ 


1 _ الخاتمة (في النزعات والاتجاهات الفنية الجديدة في الشعر السياسي ) 


الخلا ةة 

بحثت موضوع الشعر السياسي في الحراق الحديت ٠‏ في مرحلة مداها ثلائة وعشرون عاما 
تبد ا من سئه ١۹۲۰‏ + حيث اقيمت اول حكومة وطنية + ناد ت بغيصل الاول ملك على 
العراق وتنتهي هذه الغترة في سنة ٠۹٠۴‏ حيث انتقلت السلطات الد ستورية الى الملك 
فيصل الثاني بعد ان كان تحت الوصاية ٠‏ 

وقد ذ کرت في المقدمة الاسباب التي دعتني لمعالجة هذا الموضض ١واهمها‏ انه 
اصاب من الاتساع والتجد يد مالم يصبه غيره من فنون الشعر ٠‏ اذ طغى عليہا جميعا 
تحت تاثير المغفاهيم السياسية الحد يثة ٠‏ واتساع نطاق واجبات الدولة ووظائفما . 

وتعرضت للصعوبات التي تجابه الباحت في هذا الموضوع ومنها ١د‏ صموبة 
تجرده عن الفترة التي يعايشها من حياة امته ب النقص في مجموعات الصحف ‏ ؟ 
ح وعد م وجود فہارس لها ٤‏ ان كثيرا من الشحر لما ينشريعد ٠‏ 

وذ كرت العوامل التي ادت الى نهضة الشعرالسياسي وهي = -١‏ الاحزاب ٠‏ 
والجبعيات السياسية بيا كان يلقى في حخفلاتها وسهرجاناتها من قصائد سياسية ؟ 
ب الصحف ۲ التيارات الفكرية الخارجية > الوعي العام ٠‏ 

وقمت بتفسيم البحت الى اريع فترات ١‏ فترة الانندابه ۲ بداية 
الاستقلال ۲ - الحرب العؤلمية الثانية ٠-۲‏ بعد الحرب . 

وكانت اهم الاحدات التي وقحت في فترة الانتداب تبوه فيصل الاول العمرش © 
وقد ادار الشعراء قصائد هم على المعاني التالية = 

٠ اتصاله مع الرسول رابطة النسب ب تحليه بصغات الحكمة والغيادة‎ ١ 
حا ثقة الشعببه * د ثقة الحكومة ه- ثقة الاحلاف و الامال في اعادة‎ 
بخداد الى عد ها الزاهر ى - الاماني المتعلقة باستقلال البلاد وتحريرها ممسنن‎ 
. الحكم الاجنبي‎ 

ولئن كانت هذه المعاني معظما جديد في الشحرالسياسي ٠‏ فان الخصائص 
الفنية > لم يطرأً ليها من التجد يد الا شي“ يسير ٠‏ 


وفي هذه الفترة قام اول برلمان عرفه العراق في تاريخه ۲ وقد اطلق على 


اولى د وراته " المجلس التاسيسي ” وقد وقفة منه محظم الشعراء بين مويك وما رضواد اوا 
معائيهم على ١‏ آته من مظاهر الاستقلال التام ب حايتة اللحرية وصيانتة لحقوق 
الشعبة كخ حد أن افرادة عليهم ان يتضقوا بالحلم والعدالة والكجاعة ليصنى الهسصسم 
البحافظة على حقوق الشعب ٠‏ 


اما المعارضون فقد کانت قصائد هم تتجه الى التندید به ٣‏ واتهامه ١‏ بانه 
اصبح اداة بيد الحكومة لارضاء المحسوبين واسكات المعارضين ب - وان اعضاءه جلسهسم 
من شيوخ القبائل والجمال الذين لاتهمهم مصلحة البلاد بمقدار ما تهمهم مصالحہسمم 
الخاصة < - وانهم يستمدون سندهم من النفوذ الاجنبي لامن الشعب الذى يمثلونه 
هھ وانهم قد اهلوا القضايا الكبرى واشغلوا انفسهم بالقضايا الصغيرة مما جر" الويلات على 
البلاد و وانهم اتخذوا من قاعة البرلمان مغهى يقتلون فيه اوقاتهم في التد خينن 
والتسلية . 


اما المعاهدات فعد رای قيا الشعراء انبا ١د‏ قيود للشعب والوطن +٠‏ 
ب س انها صفقة عقدت بين الذئب والحمل ح- انها من ادوية الخب التي لم تنجح في 
علاج | لاملاض التي تعانيما الدولة ه- انها لم تحقق آمال الوطن + بل اضاعت تلك الامال 
و أن الاستقلال الذى تثص عليه اننا هو استقلال ميف ز س انها تنطوى على التمويسه 
والتضليل من جانب بريطانيا ٠‏ بما تتعمده فيا من غموض وابهام ح ‏ الدعوة الى تمزيقهسا 
بالقوة ٠‏ اما المو#يدون لتلك المعاهدات فقد روا فيها تحقيقا لاماني البلاد ٠‏ راعترافا 
باستقلالها ٠‏ وزوال النفوذ الاجنبي عنما . 


اما النفوذ الاجنيي + فان المعاني التي دارت حوله في قصائد الشعراء تتلخص 
في ١‏ ان الحكم الوطني مظهر لحقيقة اجنبية ب - ان الوزارات تقوم بمشيئة الائجليز ٠‏ 
ج ان فقدان الحدالة يرجح في اصله الى ذلك النفوذ الاجنبي ه- وان رجال الحكم لا 
یعملونه الا بونږې بوحي من ذلك الحكم و وان حقوق الشعب ممدورة بسببه ز وان 
الحاكمين معظمهم ليسوا من ابناء البلاد انما هم من الد خلاء ح ‏ وان الستشارين الاجانب هم 


الذين يملون اراد تهم على الحاكبين ط - وان هذا النفوذ هو الذى ادى الى 
السيطرة على النفط لمصلحة المستشرين ٠‏ وانطبرت الدعوة في ذلك الى الثورة من 
اج ان تحصل البلاد على حقوقها منم ٠‏ ى - وان الثقافة قد استخدمت لتثبيت 
هذا النفوذ . 


الخصائص الغنية = 


ان المعاني التي طرقہا الشعراء في قصائد هم خلال هذه الغترة + انطوت 
على افكار جد يدة لم يالغها الشحر العربي من قبل ٠‏ اما الخصائص الفنية ؛ فليس 
فيها ثمة من جديد ٠‏ انما هي امتداد لتلك الخصائص التي ظہرت قي الشحرالعراقي 
خلال العصر العشاني «وتتسم تلك القصائد على الاجمال ٠‏ بالبساطة والوضوح ٠‏ 
وبالقاء الحقائتى دون االأدجاه نحو التامل الذاتي ١او‏ سير اغوار التقس لابراز مما 
تطويه من غواطف واتفعا لات ۰ 


بداية الاستقلال = وقد راى الشعراء ١‏ ان فترة الحكم الوطني 
لم تحقق ما علتى علا من آمال ب - وانها لاتوحي بستقبل يبشر بالخير 
للوطن ج واشتدت الحبلة على الفئة الحاكمة د وانطوت تلك الحلة على 
الد عوة الى الثورة وتغيير النظم القائمة . 

وفي هذه الغترة توفي الملك فيصل الاول > ورثي بعدد وافرمن القصائد 
دارت على ١‏ انه کان معقد امل البلاد ورجائہا ب - وان البلاد العربية باجنعها 
کانت تعلق امالہا عليه ج - وان مايتمتع به من صفات عالية ؛ قد ادت الى 
خسران قائد عظیم کان في مقدوره ان یسیر بالبلاد الى الامام . 


ومثل هذه المحاني ادارها الشعراء بمناسبة وفاة الملك غازى . 
وفي انقلاب بكر صدقي وقف الشعراه بين مو*يد للحركة يرى فيا مصلحة 
البلاد ۴ وانہا وليد ة | لاوضاع السيئة € وذ هب فریق الى شجبہا والتند يد ہہا ۰ 


وفي هذه الفترة قويت النزعة القومية + فقام الشعراء يدعون الى ١س‏ نبذ 
الخلافات الد ينية ٠‏ والتمسك بالوحدة القوسية ب استخدام القوة لتحقيق الاماني 
القومية ج الامال المشتركة للعالم العربي د المصائب التي نزلت با لاقطار العربية 
المختلغة ٠‏ واتخاذ ها وسيلة لبعث الاحساس والحزة القومية في النفوس . 

الخصائص الفنية للشعر في هذه الغترة = ان التطورات الغنية في الشىر 
السياسي خلال هذه الغترة + كنت ضعيفة الاثر ء ويمكن القول انها امتداد لما 
قبلا ٠‏ باستثناء بعض المحاولات + التي لم تترك آثارا فنية ظاهرة في الشعر » بل 
كانت على نطاتق محدود + وعلة هذا الركود + انه لم يطرأً تحول اساسي في الحياة 
السياسية او الفكرية والاجتماعية ٠‏ بل استبرت هذه للها على ما كانت عليه من قبل . 


الحرب العالمية الثانية = ان للحب آثارا واضحة في الشعر لدى محظم 
الاسم وفي مختلف العصور ٠‏ وابرز تلك الاثار ما نقرأه اليوم من ملاحم شعرية تتصل 
اتصا لا وثيقا بالناحية السياسية ٠‏ وفي عصرنا الحاضر اصبحت الحب من اعظم بوا حت 
الشحر السياسي + لانها اخر الحلول التي يلجاً اليا سآسة الام وقاد تا » 

وف أب الشحر* الى ١د‏ الدعوة الاتاتة ا ى ومن سخا 
الدعوة الى تحرير الوطن من الخاصبين ج وان الخريين هم المسو*لون عن اثارة 
هذه الحرب د - وان الاحرار قد اضطمدوا بسبب ظروف الحرب هھ وصف كوا رت 
الحرب وويلاتها و الامال المعلقة على نهاية الحب ١‏ من سلام بين ا لامم ومساواة 
في الحقوق . 

وفي المرحلة الثانية من الحرب وقف الشحرا*ء ١‏ يوأيدون وطنهم بب 
ویسخرونه بالهوو ج - وید ون الى اغتنامالفرصة د - ويذ كرون الحلفا* بحہهود هم 
التي نقضوها ه - ويذ كرون الامة بماضيما المجيد و ينعون على الانجلييز 
فظائحهم ز ‏ ويصورون المستقبل الذى سوف يتحقق فيه | لاستقلال التام للبلاد ۰ 

وقام فريق من الشعرا* ١‏ ينددون بحر ايار ب ویصفون ما جرّته 
على البلاد من ويلات ومصائب ج ولخوا على القائمين بها حملتهم وطيشم . 


ھ 


وفي المرحلة الثالثة ٠‏ قويت النزعة الانسانية واتجه الشعراء الى وصف ١‏ 
اثار التد مير التي احد تا القنبلة الذرية ب الضائقة الاقتصادية ٠‏ وما يعانيه 
الفقراء من فقر وحرمان ج وصف السجون التي اطبقت على فريق من الناس بسبب 
الحرب وانهم يستعذبون عذابما في سبيل الوطن ومصلحة‌البلاد د وصف الحواد ت 
التي تنزل بالتاس في الميادينالحرية وغيرها اه اتصغية قاد ة لآم الذين ساقوا 
العالم الى هذه الكارثة و - الامال المنعقدة على مو#تمر السلام في ( سن فرنسسكو ) 

الخصائص الفنية _ في هذه الفترة اتسحت المعاني التي ادار الشعراء عليها 
قصائد هم ۽ كما حدثت تطورات ملموسة في | لاتجا هات الغنية ١‏ فقد قامت بحض‌المحاو لات 
لاطلاق الشعر من قيوده ٠‏ كا ان الرزية اخذت تظهر في الشعرالسياسي + واضيخنا 
نلس ميلا لد ى الشعراء لنظم القصائد الطوال ءفي وصف الاحدات السياسية وا لاوضاع 
الاجتماعية التي تس السياسة . 


بد الحب = قن هذه المرلة طبرت آتار الحر واضخة قي القبر 
السياسى ٠+‏ لزوال الظروف التي لابستالحرب +١‏ والتي كانت العامل الاساسي فضي 
عد م ظورها واضحة في تلك الفترة فقد استشرت الرمزية في الشعر السياسي * واتجه 
هذا اللون من الشعر الى ١‏ تصوير المستقبل الذى سيعم فيه السلام وتزول 
الحرب ب س والتند يد بمثيرى الحرب ج ووصف الدوافع التي تدفع هوءلاء الى 
اثارتها د وعرض صور لفواجع الحرب ومآاسيما . 

وقي هده القعرة عاد مؤضوع النمااهدات بير الحناعة في افون الشحراء + 
فطفقوا يوجهون التهم التي وجهت اليما من قبل ٠‏ ويصفون الاحدات القي لابستهسا 
واشتد النقد الى الفئة الحاكة + وقد انطوى ذلك النغد الى الدعوة الى الشورة 


وتحطيم النظم القائمة . 


اما قضية فلسطين + فقد تركت في الشعر اثارا واضحة +وكانت لجهة 
الشحراء محتدلة في المرحلةالاولى ٠‏ ثم لم يلبث ذلك الاعتدال ان تحول الى تهد يد 
ووعید وسخرية بالعدو ٣‏ وحین وقعت الكارثة دار الشعراء قصائد هم على اللعاني 


3 


التالية ١‏ السخرية بالحكومات العربية لاضاعتها الوقت في اعمال لاتجدى ب 
السخرية بالجامعة العربية التي لم تستطع انقاذ فلسطين من محنتها ج س ان 
المد نة كانت الخطوة الاولى لاضاعة حقوق العرب د - ان الحكومات‌الحربية كانت 
تواكب التيار الانجليزى الاميركي ه ‏ كا اخذ الشحراء يصون اسي اللاجئين 
وما يقاسونه من عذاب وحرمان ۰ 

وكانت خاتبة الاحدات تسلم الملك فيصل الثاني سلطاته الد ستورية ٠‏ فكانت 
السعاني التي ضنها الشحراء قصائد هم هي إي انه محقد آمال الوطن ب -الاشادة 
بامجاد 4 الماضية ج ان الشحب يرعاه بعواطفه ويحوطه برعايته ٠‏ 

وفي خاتمة البحث اجملنا التطورات التي طرأت على الشعرالسياسي + من حيث 
الفكرة او الفن ٠+‏ اما النزعات الفكرية التي طرأت عليه او اتخذت اتجاها جديدا فهي = 


النزعة الوطنية 
۲ النزعة القومية 
٣‏ اللنزعة الانسانية 


اما الاتجاهات الفنية التي ظہرت فيه فهي = 
١‏ الرمزية 
= الملاحم 


٣‏ س السرحیات 
> التجديد في | لاوزان والقرافي 


